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 بسم الله الرحمن الرحيم

، وهي تنزل سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها أخواتي الفاضلات، إليكم

 #!//http://tafaregdroos.blogspot.com (عـِلْـمٌ يُـنـْتـَفـَـعُ بـِـهِفي مدونة )

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. -

حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة  -

 /http://www.muslimat.net الأستاذة أناهيد(

 يه من خطأ فمن أنفسنافما ظهر لكم ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، و و الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فماالكمال لله عز وجل، فكتابه ه -

 والشيطان، ونستغفر الله..

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.لله رب العالمين الحمد 
  في كتاب الله. دلة على ثبوتهالأو أسم ذكر مواطن الا نقاش أسماء الله تبتدئ بـــ:طريقتنا في 

ءٍ حَفِـظ   وَرَ : }، وقـال تعـالى[57هـد:: ]{ ءٍ حَفِـظ   إِنَّ رَبِِّ عَلَىٰ كُلِِ شَي  "قال تعالى: } ه فقه الأسماء الحسنى: كتابفي   التي أوردها الشيخ عبدالرزاق البدردلة الأ ََ عَلـَىٰ كُـلِِ شَـي  ]سـب:: { بّـُ

ََ عَلـَظ  ، وقال تعالى: }[21 ُ حَفِظ   عَلَظ هِم  وَمَا أَنـ لظَِاءَ اللََّّ ذَُوا مِن ُ:ونهِِ أَو  ـر  حَافِا ـا وَهُـدَ أَر حَـمُ الـرَّاِ ِ َ لى: }، وقـال تعـا[6]الشـدر:: { هِم بِدكَِظـلٍ وَالَّذِينَ اتََّّ ظـ  ََ  ُ ، وقـال [64]يدسـ::  {فـَاللََّّ
رَ وَإِنََّّ لَهُ ، وقال تعالى: }[82]الأنبظاء: { وكَُنَّا لََمُ  حَافِاِ َ تعالى: }  .["9]الَجر: { لََاَفِادُنَ  إِنََّّ نََ نُ نَـزَّل نَا الذكِِ 
 نقاشه.ب بت نبدأيث ، ثم بعد أنالاسم في القرآن ثبوتبها هي  الاعتناء  علينا ول نقطةين في القرآن؛ فأسمدالة على ثبوت الا ه الأدلةهذ

 "وهذان الاسمان العاظمان :الِان على أن الله سبحانه وتعالى مدصدف بالَف " يقول المؤلف 

ه الله وقد نزَّ  ل ذلَ النسظان،ا، وفي مقابنه شيء منهع؛ فلا يغظب الَف  بعلمه جمظع المعلدمات: الأول "وهذا الدص: يتناول أمرين:قال المؤلف  لله؟  صفة   ما مع: الحفظ
ََ نَسِظًّانفسه عنه لكمال علمه وحفاه، قال تعالى: } صَاهُ الى: }، وقال تع[52]طه: { نسَى وَلَا يَ ا عِندَ رَبِِّ في كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبِِّ قاَلَ عِل مُهَ ، وقال تعالى: }[64]مريم: { وَمَا كَانَ ربَُّ أَح 

ُ وَنَسُدهُ    .[6]المجا:لة: { اللََّّ
ذلَ في اللدح المحفدظ،  فى علظه َافظة، وكتبائبة ولا تَّب عنه غفهد تبارك وتعالى يحف  على الخلق أعمالَم، ويُحصي علظهم أقدالَم، ويعلم نظِاتهم وما تكنِ صدورهم، ولا تغظ 

ءٍ فَـعَلُدهُ في الزُّبرُِ قال تعالى: } تَطَر  *  وكَُلُّ شَي   ."[53 -52لقمر: ]ا{ وكَُلُّ صَغِيٍر وكََبِيٍر مُّس 

 .ه الحسابءتي وراله يأهذا كو  ،اتهمعلم ني  قوالهم ويأ يصويحُ  ،عمالهمأيحفظ على الخلق فهو سبحانه وتعالى  ،ضد النسيانالذي الحفظ وهو  ،ولهذا كله يدور حول المع: الأ
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سٍ لَّمَّ }"ووكِل سبحانه ملائكة كِرام ا كاتب  يحفادن على العبا: أعمالَم، قال تعالى:  قال   كِرَام ا    * وَإِنَّ عَلَظ كُم  لََاَفِاِ َ لى: }، وقال تعا[4]الطارق: { هَا حَافِ   ا عَلَظـ  إِن كُلُّ نَـف 
عَلُدنَ *  كَاتبِِ َ  رها وباطنها، ا: كلها؛ ظاهدال العبوهذا المعنى من حفاه سبحانه يقتضي إحاطة علمه بأح" -الملائكة قصد بهميُ  ين"حافظ"– "[12 - 10]الانفطار: { يَـع لَمُدنَ مَا تَـف 

ازاتهم علظها بفضله لثداب والعقاب، ثم مجزائها في اجمقا:ير و سرِها وعلنها، وكتابتها في اللدح المحفدظ وفي الصح: التي في أيدي الملائكة، وعلمه بمقا:يرها وكمالَا ونقصها 
 وعدله".

  تخرجي بنتائج عندما تسمعين عبارة "يحفظ على العباد أعمالهم" لابد أن 

 .العباد فعالبأ المحظط الحافظ، أي  الله . إذ اها وعلنهاسر   ، ظاهرها وباطنهاكلها  عمال العبادبأ الله حاطة علمبإ نيتيق  أن ت أولا  -

 تحدثن نانأكو  ل.فعالوقوع الأ هذا كله سابق، و كتبهاو  ،ابهحاط أ ،فعال العبادأ يعلمالله عز وجل ، فمكتوب في اللوح المحفوظ معلدم شيءكل ؛ فعلمُهالله يسبقه  حفظ   نأ ثانيا  -
الها ونقصها ها وكمير ادنه يعلم مقأو  ،نه كتبهاأو  ،لعبادافعال أ كل  ن الله عز وجل يعلمبأ تؤمنين -لقدرركن القضاء وا- بهذا الركن منينؤ ت فأنت عندما ،يمان بالقضاء والقدرعن الإهنا 

 . والثواب المترتب عليها

ا، الذي يعفهو الحفيظ الحافظ لأعمال عباده، المحيط بها  .ةحاطالإصفة و  ،لله العلمبصفة الَفظ  يتصل بإيمانَ باسم يمانَ إ ويعلم مقدار  ،اويجازيهم عليهيفعلوها  علمها قبل أنلم 
 ،ومن ثم سيحفظه لك ،صلاةالفي ه قلبك جمعت علي الذيقدار لميم باعل ، أي الله عز وجل حفيظسنقول   -مثلا  – على الصلاة نا هذاقلو طب  ه. فوكمال هنقصيعلم  ،فيها عملكل جزاء  

 .الذي يوافق هذا القدر الذي جمعت قلبك عليه ءويعلم سبحانه الجزا

شيء، كتب  ومحيط بكل  ،ءيش  يعلم كل  ن اللهبأ يقين ا نوقن. نحن الحفيظ ابدأ بالدقيق من المسائل قبل العظيمعز وجل باسمه تعامل الله عندما  كظ: يعامل العبدُ ربَّه باسمه الَفظ ؟
فيه حركة للقلب، أو التفاتة وغفلة، أو تنبُّه وضياع، فإما أن تجمع قلبك وإما أن  بكل عمل فإن عليك أن تربط ذلك رض الواقعتأتي لأ وعندما .فعالهمأسيجازي عباده على و  كل شيء،
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ويحفظ عليك  ،الجمعهذا على  كويجازي ،ع قلبكلحظات جمم ، فهو الذي يحفظ عليك   في كل عمل يكدن للقلب فظه حركةعامِل الله باسمه الَفظتغفل، إما أن تنتبه وإما أن تضيع. 
 .ويجازيك عليها ،ا لحظات الغفلة والضياعيض  أ

من تك أنت إن لم تفق ه في صلاف. ه الله لكه حفظلت  ق  عوالذي  ،لتمن صلاتك ما عق   أخذتبعدله  كعامل إنف ،وكرمه وفضله هيعامل العباد بمن    ،غفور شكور سبحانه نهأثم اعلم  
فضله عفا بعاملك  إذاو  ،-الأعلىن ربي سبحاقول  – الى هذلا عإ اجر  أعطاك أعاملك بعدله ما  إن ،الله يحفظه لك فإن -مثلا  –" علىسبحان ربي الأقول  "لا إلى السلام إالتكبير 
 .عنك

 ،ظته لهفيحفظ لك الله ما حف، الله ق   لح  قة سر و  سختلاافي الصلاة  ةكل التفات، فعمال القلوبأ وخصوص ا ،عمالتراقب هذا الاسم في الأ عليك أن ، وأنتيعاملك باسمه الحفيظ الله
عامله   وسط العمل بك لغيره فيلالتفت قو مل صالح عبقمت ، فإن لا في رضاهإتطمع  ولا ،لا اللهإفي قلبك  أن لا يكون ينبغيلى ربك إ سائرنت وأ .ويحفظ لك ما سرقته من صلاتك

 بك لغيره.ه على التفات قلتستغفر س وحينها ،غيرهل التفاتكى وسيحاسبك عل، لك التفاتك لغيره وحافظ   ،ليهإك لك التفات   حافظ   سبحانه نهوأ ا،نك ارتكبت ذنب  أ اتشعر  مس ؛الحفيظ هباسم

تطلبه من  ، وإنمافلا تطلبه من الناس ك للثناءبس حب  ن ت  أمنك  فطلبالله عز وجل في الدنيا  الإنسانية، ابتلاكجات من الحا حاجة  لنضرب لأمراض القلوب مثلا  وهو الرياء؛ الثناء 
ر ا ك ث ير ا الله} قوله تعالى  مع:هو وهذا  ة،خر الآفي و أسواء تقق لك هذا في الدنيا وحده،  الله ا ال ذ ين  آم نُوا اذمكُرُوا اللَّ   ذ كم يلا  *  يا  أ ينىُّه  ر ة  و أ ص  1{هُو  ال ذ ي يُص ل  ي ع ل يمكُمم *  و س ب  حُوهُ بكُم  ،

ذكرك  تنتظره من الذي هذا .من الله الثناء وتطلب ذلك،س نفسك عن تب  وعليك أن  ئهم،ا لثنايلتفت قلبك للناس طلب   وقد ،نت تب الثناءأا ذ  "يصل ي عليكم" أي  يثُني عليكم. إ
 فيهادك تعب  ، فأنت محتاج للثناء؛ لأنه حاجة رك بها الله في نفسك، لكن -أي  ثناءه عليك في الملأ الأعلى-، تفعل كل هذا تنتظر صلاة الله عليك حسانكإتك و صلاو  وشكرك وعبادتك

2 {ز اء  و لا  شُكُور الا  نرُ يدُ م نكُمم ج    }لم  الكُ  المؤمنينعن في سورة الإنسان  الله عز وجل يقول. الناس ثناء حب مساك عنبالإيكون   فأنت عندما .الله علىل حبسوا حاجتهم م  الكُ ، هؤلاء 

                                                           
 (43 -41)الأحزاب   1
 (9)الإنسان   2
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فالإخلاص  ،َلاص صعبالإ لبلدغوالجها:  ،ةحِ لِ لثناء مُ لاجة الَن لأ ؛نداع الجها:أعام أوهذا من  .هكذا في الثناءو  ،جر من اللهتنتظر الأو  عن الأكل والشرب تصوم تبس نفسك
 .ولا تطلبها من غيره ،حبسها على اللهافي قلبك التي  اجة للثناء، والحا لثناء غيرهلب  يلتفت قلبك ط هو أن لا

 ثانظة ةالتفات دهتجالرياء  تعُر  ف حينف .هوالتفات ،لبكقعمال لأ ن الله حافظأك اليقيني علمُ  مما يزيد إخلاصك، وطلب ك ثناء  الله وحده  (؟الَفظ ) ة هذا الكلام باسم اللهما علاق 
 .من الخلق أحد   ثناءل

اسب عما حفظه الله وتُ  ،عليك هذا المحفوظ عرضُ الدواوين يُ  نشرُ تُ  حينثم  .حافظ عليك التفاتك لغيره ،عليك التفاتك له ن الله حافظ  أتعلم  ؟(الَفظ ) الرياء باسم كظ: نعالج  
و ف  " إن  هم منه، فيقول لهم  فو  ويخ كُم لال صحابهلأصلى الله عليه وسلم الرياء ذلك يذكر الرسول ك. ولعمالأعليك من  1"م ا أ خ افُ ع ل يمكُمُ الش  رمك  الأ صمغ ر   أ خم بِ كُُمم بم  ا "  وفي رواية ، أ لا أخُم

؟ يح  الد ج ال  و فُ ع ل يمكُمم ع نمد ي م ن  المم س  2((قُوم  الر جُلُ يُص ل  ي، فنى ينىز ي  نُ ص لات هُ، ل م ا ينى ر ى م نم ن ظ ر  ر جُل  الش  رمكُ الخم ف يُّ، أ نم ينى  ))فنى ق ال    ق ال   قنىلمن ا  بنى ل ى! "هُو  أ خم الشرك  هوالشرك الخفي ، 
 .كله يدور حول الرياءالأصغر، ف

 اجر  أوفي النهاية ينتظر  ويندفع ويلتفت، هب قلبهويذ ،ن الله حفيظ يجعل العبد يختلسبأضعف اليقين ف للعمل وفي داخله اختلاسات،الصورة الخارجية  ؤ د ين نانلأ لماذا هذا الخطر؟ 
". فكلهم ذاهبون إلى الحج، والظاهر عليهم أنهم مشتركون في كل الأعمال، ثم الحفظ على ب كثير والحجاج قليلكم الر  "  يقول السلف في الحج ولهذا .جر المجاهدينأمثل و  ،جر المتيقنينأمثل 

ي  الق لمبُ   أ لا  و إ ن  في  الج س د  مُضمغ ة   إ ذ ا ص ل ح تم ص ل ح  الج س دُ كُلُّهُ، و إ ذ ا ف س د تم ف س د  الج س دُ ))ليه وسلم  قال صلى الله ع ولهذاما قام في القلب. 
3((كُلُّهُ، أ لا  و ه  إ ن  اللَّ   لا ينى نمظرُُ ))، وقال  

ال كُمم إ لى  صُو ر كُمم و أ ممو ال كُمم و إ نم  ا ينى نمظرُُ إ لى  قنىلُوب   4((كُمم و أ عمم   م.عمالهأ العبادنه حفيظ يحفظ على أثار علمك آهذا من  

                                                           
  (.1555(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )23006الأنصار حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه ) أخرجه أحمد في المسند، مسند 1
 (.27) (، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب4204أخرجه ابن ماجة في سُننه، كتاب الز هد، باب الر ياء والس معة ) 2
 (.1599(، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات )52ينه )رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبِأ لد 3
 (.2564رواه مسلم في كتاب البِ والصلة والآداب، باب تريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ) 4
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يكون أن كن يم ذى، هذا الألا وجههإلا تريد أنت عن الطريق و  ذى  أ ت  طم م  ألو  ما علاقة الحفيظ بالشكور؟ ، كما فعلنا في اسم الله الحفيظ مع العليم.الَفظ  مع الشكدراسم الله  
، ف أ خ ر هُ، ف ش ك ر  اللهُ ل هُ فنى غ ف ر  ل هُ"  في الحديث، ولا شركة نظافة اهد  ج يحتاج ولا بقدمكتدفعه رض، في الأ منديلا   ي ب ط ر يق  و ج د  غُصمن  ش ومك  ع ل ى الط ر يق  ن م ا ر جُل  يم مش  1"بنى ينىم الذي والحديث ، 
لى البئر وليس إفتعود  الكلب، ليس لها مصلحة عندو  ،حد يمدحهاحولها أ ليسو  ،كل الترابيأوان يلهث من شدة العطش ك  ،االتي سقت كلب   ،الزانية أةالمر  حديث كثرأفيه العجب  يظهر

2تدخل الجنةفلها  غفرشكر على ذلك فيُ فتُ  ،لها افيكون هذا العمل محفوظ   ،لا اللهإلا تريد  ،فتسقيه خفها فتملؤه فتأخذ ،ء تمله فيهيمعها ش . 

 ،هط  ين تُ أجل أذى يأتي في طريقك من الأومصالح.  ، دقيق ا من جهة التفاتات قلبك، ومن جهة أنك لا تريد أن تفُو  ت على نفسك فنىر ص ا3هتينالجمن  اظ يجعلك دقيق  الحفي الله اسمف 
يذهب  أن الذيفي الغالب و  في الأرض المعظ مة، تتضاعف جورلأا أنكما هو معلوم و مة رض معظ  أنت في أ  في الحرم، خصوص ا مروالله يحفظ عليك هذا الأ ،ؤجر عليهتُ ومن أجل أن 

جتمع شرف الزمان والمكان وصحة القلب فتكون يفتُضاعف فيه الأجور؟،  اموسم   وكيف لو كان ،جورالأفيها ضاعف تُ  رض  أو  ،رادة وجه اللهإمجموع على  فقلب   ا،للحرم يكون قلبه مجموع  
 . باسمه الحفيظاللهكل هذا يجعلك تتعبد .  رةلمغفل الك سبب   ذى محفوظة  الأ ةماطإ

نت لم أك فعلت و ن  أك نو يتهم عندما م.هوفعلك فعل على والله حفيظ   ،في عرضك نعراضهم ويتكلمو أتفظ  ،كنهينو يُ و كرمهم تُ  ،كيلإيسيئون و  مله سنُ تُ  نضرب مثالا  أكبر: 
 .حفيظ عليك وعليهمعز وجل لله ا، فاتركهم ن لا يقبلو فر بِ   تُ و  ن،لا يصدقو فتدافع و  ،تفعل

، حدأمام أ اف  ف تصرُّ تصر  ، أرةصو  ت  غير مُ  بصورةتي الحفظ يأ كثيرة  حيانأ بل في  بعد يومين  ء ،رامُ  هأنفيقع في قلبي  .نه صائمأ فأفهم لا،  يقولف ،س ماءأعطيه كوأثنين إفي يوم  أراه مثلا 
 فسكن به تليت  بم احفظ عليك ما و  ،هليه صدق  وجل ع  عزالله حفظفأفهم أن ذلك اليوم كان قضاء ، ف ؟في شعبان قضاء الدورة الشهرية ما حكم لو أخ رتُ   يسألنيفيحصل موقف  أو ثلاثة

 . ظنالسوء ل من الاستسلام

                                                           
  (.1914ة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق )(، ومسلم، كتاب البِ والصل624رواه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر ) 1
ر ائ يل  فنى  "  -صلى الله عليه وسلم-ع نم أ بِ  هُر ينىمر ة  ق ال   ق ال  ر سُولُ اللَّ    2 تنىلُهُ المع ط شُ إ ذم ر أ تمهُ ب غ ىٌّ م نم بنى غ ايا  ب :  إ سم اد  ينى قم لمب  يُط يفُ ب ر ك ي ة  ق دم ك  ن م ا ك  تنى ق تم ل هُ ب ه  ف س ق تمهُ إ يا  ننى ز  بنى ينىم ا ف اسم  (.2245) فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها رواه مسلم، كتاب السلام، باب " هُ فنى غُف ر  له  ا ب هع تم مُوقنى ه 
 من جهة ارتباطه باسم الله العليم، ومن جهة ارتباطه باسم الله الشكور. 3
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ظاهر  متم لأن ولدها مستقيم و وسيقى، وصُدصوت م تومثل ذلك  أمٌّ تكي عن ولدها أنه كان ينتظرها في الخارج بعد أحد المحاضرات، ففتحت باب السيارة على غفلة منه، فسمع
ال لها ببِاءة  ما ودخل عليها الغناء، فق لإذاعة فجأةموجة ا عليه الصلاح، وبدأ الشيطان يوسوس لها، ولم يتكلم ولدها بأي كلمة. بعد أسبوع ركبتم معه وإذاعة القرآن مفتوحة، فاختلطت

. م أنه مت همن أن يعلهذا الموقف حفظ الله له تقواه، وحفظ عليها ما وقع في قلبها، ودُوفع عنه دو أكثر ما دخلت موجة الغناء على القرآن! ففي   أصلا 

ت  الخير ل، إن فعة قلبكصح   ظ عليكتستغفر، يحفو ه لتتوب ويرُيك إيا   كيحفظ عليك سوء ظن    ، ومن تربيته لهم؛فعال العباد وما دار في خواطرهملأ وتعالى سبحانهالله حفظ  من هذا 
 .بعد حين أون الآ هرادة قلبك ويظهرها لإيحفظ عليك وظن ه أحدهم شرًّا  س

هذا  علمُك - عليه ءكه له ثم جزاوحفظ ، قلبكقام في ما ه علىلاع  تعلم اط   حينف .يحفظ عليهم دقيق الحركات وعظيمها ،العباد وحركات قلوبهم بأفعال طنه محيأالحفيظ وصفه  اذ  إ 
 .  -و لا تصلحأعمال الأ تصلحبسببه  الذي ، المكانصل فيه الالتفاتاتت الذيالمكان - قلبك يجعل بصرك على

 هو ليسو  -حتى في الحرم  ، علمتهنيأ متذكر ا قىفي تعليمه يب حسنتُ أ يوالذإحساني له،  يبقى متذكر ا له حسنتُ أ  م نن  أني هم  يُ ، فعمالنالى حفظ الناس لأإعيوننا في الغالب تلتفت  
ح حين - السينالج كل الناس  ي مثلمثل، ولا مكاني يضأر   "،لخإ، كث ر الله خير ك ...نال ت  أفسح يك،ا، أحسن الله إلجزاك الله خير  " لي  يقولأن يقوم  أريد منه حين مكانا   حدلأ أفُس 

كن  لى.سبحانه وتعا لا الَفظ إعلظَ عملَ  يحف  حدٍ بأ  تعتنَ أن لاالتدحظد ف؛ الشكتسبب الإ التيالعظيمة الحاصلة هي  ةهذه الالتفات ه!،فظ لي ما قدمت ليح وأشعر أنه يجب أن
،ف َ حُ  إلا لظهإ اك قلبَ شدق  ما تحرِ أنه ا مطمئنًّ  نية  يحفظه الله لك رُ ثاانك في فلسطين، شعو رقة  على إخو تقع بقلبك ح، أنت هنا و َدفَُ ف حُ  لاإمنه  اَدف   قلبَ كا تحرَ مو   شدقَُ

 فاطمئن!

 أن التي يجب الأسماءن سم الحفيظ ما . ولذلكالعمنه وحده الذي يحاسبك ويجازيك على هذه الألأو  ،عمالكأنه حافظ عليك أ كعلمبحركات قلبك؛ ل تعتنيهو الذي لأجله  احد  و 
 ،بثناء الناس ت قلبييتشت  س ،حساني لهإ ثالث   يحفظ  و  هم ات، آخر في الميحفظ  فلان  لي أمجادي، وي ذمكر ني تُ أنعتنياني لو لأ ،عماليلأ ههمني حفظيُ   الذيواحد   ،يظهر فيها التوحيد

 الله لأعمالي. بحفظ الاهتمام وسيهمل
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ثُ و ، لتبقى مدة بقائها، فلا تزول أنه تعالى الَاف  للمخلدقات من سماء وأرض وما فظهما الثاني:" :المعنى الثاني ه ولا يعجزه ، ولا يثقلولا يسقط شيء على شيء ولا تمظد رلا تد 
اُهُمَاشيء من ذلَ، كما قال تعالى: } َُ السَّمَاءَ أَن ت ـَ}قال تعالى:  ، يحف  سبحانه السماء أن تقع على الأرض،[255 ]البقرة:{ وَلَا يَـئُدُ:هُ حِف  َر ضِ إِلاَّ بإِِ اقَعَ عَلَى وَيُم سِ : الَج]{ ذ نهِِ لأ 

ف ا وَجَعَل نَا السَّمَاءَ ، وقال تعالى: }[65 َُ السَّمَاوَاتِ لى: }، وقال تعا[32 :الأنبظاء]{ مََّّ فُدظ ا وَهُم  عَن  آيَاتِهاَ مُع رِضُدنَ  سَق  َر ضَ  إِنَّ اللَََّّ يُم سِ  "[.41: فاطر]{ زُولَا ت ـَ أَن وَالأ 

لمعاصي بارض فسا: في الأ  معنى الإب ن نفرقأنريد  الأهمية  غاية في امر  أ ناأذهانوهذا يثير في  بقاءها.الله ما أراد مدة  رض محفوظة  ن تبقى السماوات والأألا يعجزه و لا يثقله فالله  
 :وب  اَتلال التدازن الكدني (ثارها نقص المطرآ من التي)

ثار آن من أيختلف عن اعتقادنا  مرأهذا . فظ الكونحاختلال في  ا في الأخير همن مفادُ تاالكلم اتانه .الاحتباس الحراريونسمع عن  ،وزونثقب في طبقة الأ عن سمعن فنحن 
1ثار المعاصيآمن  هكل هذ  الأسعار،غلاء  ،قلة الرزق ،حبس المطر  ثار المعاصيآمن ف ،رضالمعاصي فساد الأ رض ونه بانهيار الكون بفقدان الأنفرق بين ما يسم   أننا نريد أن المقصود. ف

، وهذا ليس حاصلا ؛ التوازن الكوني ختلاللا ؛هنيشربو  لن يجدوا ماء  و  نهسو ف  ننى  يتنى   لن يجدوا هواء   ؛الناس سيموت ةسن ثينثلا يقولون  بعدمن سوء ظنهم بالله وبين فساد الأرض بالمعاصي. 
 المعلومتين،بين الفرق الدقيق ، وهذا هو رض بسبب معاصظهملكن يعاقب الخلق في الأ ،رضن الَاف  سبحانه يحف  الأأيمان إمعَ من  بمان تفهم أ يبقلأن الله هو الحافظ. 

ولا تندثر ولا  دلا تي ،مبقيها ،رضحافظ للأ (الحافظ الحفيظ)سمائه أمن  عتقد  أنن، ونحن توازنها  فيهاتل  يخ مبنية  على أن الأرض ستأتي لحظة   وزون مفاهيمقب الأثو الحراري الاحتباس ف
  . في الكونليس اختلالا  ، و ثار المعاصيآمن فهذا  الآن ما نجدهأم ا  ،قدلة مثل الع  أفتنفرط المس وتعالى راده سبحانهأ يتي الوقت الذن يأأ إلى ،الحها باقية كما هيصوم ،تزول

ه إيمانك بأنفسماء والأرض أن تزولا، لذي يمسك الا هو اللهفحين تسمع أن ه في وقت معين  ستجتاحُ الأرض  عاصفة  شمسية وتخل  بنظام الأرض ويتناثر الناس، ألق ه خلف  ظهرك؛ لأن 
 ه وتعالى. سبحانالحافظ الحفيظ يصر ف هذا الأمر عن بالك، واعتقادهم هذا إنما نتج عن سوء ظنهم بالله، وهو مخالف لاعتقادنا بربوبية الله

                                                           
ُسع  ر سبحانه كما ورد في الحديث. خص أسعارنا، فعندما تشترين شيئ ا غالي ا لا تسبي الشركة والمكان وتنطلقي على الناس بالكلام، بل استعيذي بالله من الغلاء واسأليه أولذلك من الأدعية أن تسألي الله أن يرُ  1

 ن يرُخص الأسعار، لأنه هو الم
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ف جعل لها يبها ويحييها، وانظر كينص ويعطيها ها اللهسيحفظك الحفيظ الحافظ كما حفظ الجنين في بطن أمه، وكما يحفظ النملة الصغيرة التي لا تخطر ببالك، انظر لها كيف يسقي
له لا يكون إلا يوم ض، وانفراط الكون واختلالسماء والأر حافظ ل عروق ا تجري فيها الدماء، ولا تستطيع بيدك مس ها، وهو باب عجيب لمن أن أراد أن يتأمله، مُؤ د اه وجوب اعتقاد أن الله

 الناس.القيامة، أما البِ  والبحر فتظهر عليهما آثار فساد 
َر ضِ إِلاَّ يحف  سبحانه السماء أن تقع على الأرض، قال تعالى: }" َُ السَّمَاءَ أَن تَـقَعَ عَلَى الأ  "وقال . ينفرط العقد وتنتهي الحياة الدنيا حين هذا لا يكون إلا، ["65: الَج]{ نهِِ  بإِِذ  وَيُم سِ

ف ا مََّّ فُدظ ا وَجَعَل نَاتعالى: } َر ضَ أَن لى: }"وقال تعا"، [32: الأنبظاء]{ ع رِضُدنَ تِهاَ مُ وَهُم  عَن  آياَ "} يقول عم ن استعمل الع مى مع آياته  ثم {السَّمَاءَ سَق  َُ السَّمَاوَاتِ وَالأ  إِنَّ اللَََّّ يُم سِ
 ظه حين أبقاه.ون، وأبقاه بحفوهذا دليل على أن النظام الكوني محبوك محفوظ، فخل ق ه حين خل ق ه على أجود ما يك ".[41: فاطر]{ تَـزُولَا 

رَ وَإِ "تكفَّل سبحانه بحف  كتابه العزيز، قال تعالى: } أنه ثار حفظهآمن و   له تحري:، ولا يلحقه تبديل، ولا يغير فظه حرف، ، فلا يطد [9]الَجر: { دنَ لََاَفِاُ  نََّّ لَهُ إِنََّّ نََ نُ نَـزَّل نَا الذكِِ 
 بحف  الله عز وجل." ال مَّفدظ الم، وسظي القرآن كما هد، وبقظَ آياته كما أنزلَا الله على نبظه صلى الله علظه وسومع تطاول الأيام وامتدا: الزمان بق

 ،لعدم انتفاع الناس به يؤدي سبب ي  عنه أيدفع و  ،ض له من يدفع عنه التحريفي   ق  الله ينىُ  ،هير ذلت الجهود لتغين هذا الكتاب محفوظ مهما بُ أيقع في قلبك اليقين ، فله حفظهنز   يالذ 
 الُ ز  لا تنى  ، قال صلى الله عليه وسلم  " ن يقترب قيام الساعةألى إوامره أبامتثال  متعبدة    له،فاهمة   صلى الله عليه وسلم مة النبيأمن  ة  تبقى فئ، مكتوبا  ا محفوظ   ،في الصدور افيبقى محفوظ  

1" ةُ اع  الس   وم  قُ  تنى  تى  ح   مم له ُ ذ  خ   نم م   مم هُ رُّ ضُ  ي  لا   ين  ور  صُ نم  م  تي  م  أُ  نم م   ة  ف  ائ  ط    .حفظهم يينصرهم الله الذ ،

 :رطَ دينهم بالبَ ل الله لبلد فظعاملدن حف َ ا أهل هذاتي ثم يأ ، هذه الطائفة في بلدكبُر تَ  وح  ،يس لها مكان جغرافي واحدلفتتنقل  -على مر  التاريخ- ن هذه الطائفةأ  ن تتنبهألابد  
نما هو إعادة إف وأحدث وتصرفات اليوم راه من مواقير، وما ننحن لا نكره انشار الخير في بلاد المسلمين، لكن الذي يخيفنا زوال ذلك الخ .لى غيرهمإتنتقل و نعمة عنهم تزول هذه ال

 كاد تلمحه واقع ا.ت -ن الثورة على الدين ودخول العلمانية العالم  الإسلاميع-للتاريخ؛ فما تقرؤه تاريخ ا 

                                                           
 (.403صححه الألباني في السلسلة الصحيحة )(، و 2192رواه الترمذي في سُن ن ه، كتاب الفتن، باب ما جاء في الش ام ) 1
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 في أحد الأحقاب التاريخية الدرجة مثلا  أن الهند بل غ تم  في التاريخ م، نقرأذ ا هذه البلد التي حفظ الله الدين بها، لم يميزها إلا لأن مع أهلها الدين، فإن بطروا وتر دوا زال عنهم إلى غيرهإ
فوظ ا فيها، مثل  محكان الد ين   –تي سابق ا اد السوفييول الاتد –ث وعلم الرجال، ومثل ذلك في أواسط آسيا العُليا في حفظ الدين، وأن كتب الدين المطبوعة كثنُىر تم فيها ككُتب علم الحدي

 بُُارى بل د  البخاري ، و ت رمم ذ بل د  الترمذي .

ايُ  ن حافظيهامجعلك  على نعمة الله أن تبطرم ، فإن محفوظ ومن يحملهم ة،السنة محفوظو  ،ن محفوظآالقر و  بحفظه سبحانه، الدين محفوظإذ ا  وب  الله  لظس بظنَ، كها غير  عط  يُ عنك و  ز لهم
ين ف نسب، التقد: هد الرابط بظنَ وب  الله، جل  لا يبقي دين ه و ات الن فاق، والله عز  ل ه من علامكإن ذلك  إن يكن في قلبك بطر  وكراهية لمظاهر الاستقامة وبغض  لظهور شعائر الد 

 ين، وهم ليسوا أهلا  لحفظ الد ين، فيخرج منهم إلى من هم أهل  له.محفوظ ا في قلوب المنافق

 م آمين.التوحيد ونصرت ه، الله عن ا نعمة   يزُيل   نسأل الله عز  وجل  أن ينى عُم  الخير  على بلاد  المسلمين وأن تأتي الصحوة التي تجعلُ الكل  من أهل التوحيد، وأن لا
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لثاني اللقاء ا  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 لحافظ(، وكنا قد اتفقنا على معان  لهما ا-)الحفيظ ياسمشرح لا زلنا في 

 :عمال عباده، ويدور حول لأ -سبحانه وتعالى-حفظه  المعنى الأول 

 اد.بأحوال العب -سبحانه وتعالى-إحاطته  .1

 وكتابته لها في اللوح المحفوظ. .2

 ال، ومقادير جزائها.وعلمه بمقادير الأعم .3

 وحفظه للسماوات وللأرض، وفر قنا بين أمرين أنه تعالى حاف  للمخلدقات  المعنى الثاني ، 

o  أو أن في حفظه السما الأول ، ر قر  مُ هذا باطل. وهذا الحفظ رض نقص ا  فوات والأأن السماوات والأرض محفوظة بحفظه، وكل ما تسمعه من دعاية باطلة  أن في خلقه تفاوتا 
 بكتاب الله.

o أثر ذنوب العباد على البِ والبحر.الثاني   

 :ر؛ وهي من الذكر المحفو  حفاه لكتابه، المعنى الثالث ظ، وما قي ض الله عز وجل لكتابه من يحفظه، وقي ض لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من يحفظها، فهي داخلة في حفظ الذ كم
لا  ألُمف ين   أ ح د كُمم مُت ك ئ ا " فقال عنهم   -صلى الله عليه وسلم–لقرآنيين الذين يأخذون من القرآن ويُشك كون في صحة السنة قد أخبِ النبي تسمعه من دعاوى عن السنة ومن يُس م ون با
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نا   يمتُ ع نمهُ، فنى ينى قُولُ  لا  أ دمر ي، م ا و ج دم ر  مم  ا أ م رمتُ ب ه ، أ وم ننى ه  ت ه ، يأ مت يه  أ مم 1!" في  ك ت اب  اللَّ   اتنى بنى عمن اهُ ع ل ى أ ر يك  هذه الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم اسمهم اليوم "القرآني ون"، ما  .
م، ويحفادنه في صدورهم، فإنه قظِض نعتقد أن الله كما قظِض للقرآن رجالا  يكتبدنه على مصاحفهع ل تهم؟ ع ل تهم  الشك في حفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن ماذا نعتقد؟ 

   أيض ا للسنة أسبابا  لَفاها

ق  الناقلين عنه صلى الله عليه وسلم. - دم  فقي ض رجالا  يرحلون ويبحثون عن ص 
 قي ض رجالا  يكتبون سن ته. -
 -وع أو الضعيفالموض-ة من سقيمها قي ض رجالا  يبُي  نون صحيح السن -

 فوظة كالقرآن، ح ف ظ ها الحفيظ.هذا ما نعتقده تجاه السنة، أنها مح

؟! من يُصد ق هذا؟! نحن لو كنا نعامل الخلق  –صلى الله عليه وسلم  –لنا أفعال الرسول    كيف حُف ظت-مثلا  –لا تتعامل بعقلك مع القرآن والسنة! لا تقل  منذ أربعة عشر قرنا 
ر، وضاع العمل، وضاع المحفوظ من الأفعال والأقوال، لك  القرآن، وكلام فيالذكر هد: كلامه لم أن كر، وأنت تعنزل الذ أننا نتعامل مع من و صمفُه الحفيظ، الذي أخبِك  أنه لضاع الذ  كم

سبحانه -ه بلق ا فظ، وهذا يبُقيك متعذاك محفوظ، القرآن له طريقة في الحفظ، والسنة أيض ا لها طريقة في الحو فهذا محفوظ  ،، الذي لا ينطق عن الَد:– علظه وسلم اللهصلى  –نبظه 
 أن يحفظ عليك يقينك بحفظه للقرآن والسنة. -وتعالى

نه قادر على الحفظ، وطريقة ن الله حفيظ، وأنه سبحاألى قلوبهم  ب ق  إس  ادعُ الله أن يدفع عنك الشُّب ه؛ لأن هؤلاء قوم تلو ثت عقولهم، وق ب لوا تقرير عقولهم، وتركوا علمهم عن ربهم! فلو 
ا مهما أتتهم الشكوك، لكن الذي لا يعرف ربه تأتيه مثل هذه الشُّ  ل نىم ا شك وا-قييض الرجال الصالحين للحفظ حفظ القرآن بت  عليه وسلم لم اللهالنبي صلى  فالحفظ لسنة ب ه فيقبلها.أبد 

فظ الحفيظ سبحانه وتعالى.   يكن م ن ف عل الرجال، وإنما كان من ح 

                                                           
 ( وقال  حديث حسن صحيح.2663رواه الترمذي في سننه/ كتاب العلم/ باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم/ ) 1
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رَ وَإِنََّّ لَ  به العزيز، قال تعالى:"وتكفل سبحانه بحف  كتا قال المؤل ف  ري:، ولا يلحقه تبديل، ولا يغُيِر فظه حرف، ومع فلا يطدله تح [،9]الَجر:  افِادُنَ{هُ لَََ }إِنََّّ نََ نُ نَـزَّل نَا الذكِِ 
 الله عز وجل." فدظ ا بحف ظال مَّلم وستطاول الأيام وامتدا: الزمان بقي القرآن كما هد، وبقظَ آياته كما أنزلَا الله على نبظه صلى الله علظه وس

ف ظ  الله  يحمف ظمك  "-رضي الله عنهما-أيضا من معاني الحفظ التي تتصل بنا وهو المع: المحفوظ، الذي ورد في حديث ابن عباس  1"احم . 

ا قال  والَداء،  ه لَم الطعام والشرابلَم بتظسير  : حفاهفالعامص. "ومن معاني هذا الاسم أنه سبـحانه الَاف  لعبا:ه من جمظع ما يكرهدن، وحفاه لَم ندعان: عام وَ
ََ لَّذِي أَع  ا} حانه:الَداية العامة التي قال عنها سب وهدايتهم إلى مصالَهم، وإلى ما قُدِِر لَم وقُضِي لَم من ضرورات وحاجات وهي ءٍ   ".[50]طه:  {ل قَهُ ثمَّ هَدَ:ٰ طَىٰ كُلَّ شَي 

لمق ه لأرض )علاجات، ختراعات وت  كُّن في اا تراه من اك، فكل مأي  هدى إلى الانتفاع بالمصالح، والانتفاع ب كُل ما يحيط ب {ثُم  ه د ى  الذي يناسبه، } أعطى كل شيء موجود خ 
 لعباده. -بحانه وتعالىس-طائرات، وسيارات ...إلخ( كل هذه الأنواع من حفظه 

ا خلق ن كشف لهم أسرار ا فيمهم الحفيظ بأم عامليق الذي به يستطيعون أن ينتفعوا من كل شيء حولهم؛ فمن أجل حفظ أبدانهيحفظ لهم الهواء والطعام والشراب، ويهديهم للطر 
ستجد نوع  من  ما سيفي الهواء، وكلُّ  طائرات تطيرهذه ال يستطيعون أن يتعالجوا بها، ومن حفظه لأمتعتهم بنقلها من مكان إلى مكان  سخ ر لهم هذه الفلك تجري في البحر، وسخ ر لهم

 لعام.اأنواع الحفظ لما رزقهم، فاختراع مثل اختراع الثلاجة والتبِيد، كان يسبقه اختراع التجفيف، وهذا كله من آثار حفظ الله 
أن  م الحفيظ عليها من أجلتقول  دله   ل؟ا عليك، وعلمك كيف تفظها، كل مرة يقولون لك  اخترعنا طريقة لحفظ شيء، ماذا تقو مصالح، وحفظه-عز وجل-أنت الآن أعطاك الله 

 يحفظوا ما رزقهم، فأنت وما ت مل ك في حفظ الله.

،طان بالنحن نسأل الله عز وجل أن يثُب ت قلوبنا علينا؛ لأن أقل المخاوف تجعلنا لا نثق به حافظ ا لنا، ودائم ا يعاملنا الشي  ط.ال من القنو حثم نصل إلى  قلق أو لا 

                                                           
 ( وقال الترمذي  حديث حسن صحيح.2516أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، ) 1
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ترك فظه "وهذا الَف  يش. عنهم رشرور والمضاكاره والأي يحفظهم بحفظ ما سخ ره لهم، ويحفظهم بدفع أصناف الم" فع أصناف المكاره والمضارِ والشرور عنهم"وحفاهم بد قال 
يمه  و م  ب ات  م   ق   هُ مُع  ل  } كما قال سبحانه:، البـَرُّ والفاجر بل حتى الَظدانَّت وغيرها، وقد وكَِل ببن آ:م ملائكة يحفادنهم بأمر الله لمف ه  يح مف ظوُن هُ م نم أ ممر  اللَّ   ن بنى ينم  ي د  ُ نم خ   ۗ إ ن  اللَّ   لا  ينُىغ ير  

مم ۗ و إ ذ ا أ ر اد  اللَّ ُ ب ق ومم  سُوء ا ف لا  م ر د  ل هُ    ه  وُا م ا بأ  نفُس  لمف ه ، يح مف ظوُن هُ م نم أ  م  ن بنى  }يتعاقبون، أي { ل هُ مُع ق  ب ات  }" [11رعد: ]ال {ون ه  م ن و ال  م م  ن دُ له ُ و م ا  م ا ب ق ومم  ح تى   ينُىغ ير   يمه  و م نم خ  ممر  ينم  ي د 
 ""أي يدفعدن عنه بأمر الله كل ما يضره مما هد بصد: أن يضره لدلا حف  الله. { أي بأمر الله،اللَّ   

ا، انظر إلى ال ا من شيء خطير، أو يُجر حون قريب اومن أجل أن تلاحظ أثر هذا الاسم جيد  ه الحفيظ، أحيانا  ر معاملة الله لهم باسمنهم، تر  آثامن أعي صغار عندما يسقطون قريب ا جد 
 . فظ اللهنه محفوظ بحيت، ولكتسمع دوي  سقوط  شيء على الأرض، ثم ترى شخص ا قام على رجله كأن لم يحصل له شيء، قد نتصور بُيالنا أنه حصل له كيت وك

، ومعكلما زا: سدء الان بالله زا:ت علظَ البلاءات،  وان  ينقص فيها يوم ترى وتسمع العجب، ثالأدوات ال وجود كل في الزمن الماضي تتم  كثير من الولادات بدون ق اب ل ة أصلا 
لول احد في الزمن الماضي مشل إن وجود و كاد تقو الزمن الماضي، ولكنك ت الأكسجين يحصل كيت وكيت، لماذا يأتي هذا مع كل التطور الذي يعيشه الناس؟ يعُقل أن يكون هذا في

مرضة ...إلخ" هذه لأجهزة، المالمستشفى، ا ن  "الطبيب،س يقولو الأطراف لأن الأكسجين تأخر عليه مدة ثوان  أمر نادر، لماذا؟ لأن التوكل على الحفيظ كان سبب ا للحفظ، واليوم تجد النا
ثنان والثلاثة والعشرة، حاء، وُل د الواحد والالك خرجوا أصم ومع ذت. وباستقراء الواقع نرى أن كثير ا من اللاتي معنا هنا في القاعة اليوم ولدتهم أمهاتهم في بيوتهالكلمات جلبت البلاءا

وقائمة الأمراض  واليوم بكل هذا التطور ا عجيب ا؟!ذا أمر  فظه! أليس هوكلهم أصحاء، لم ينقص الأكسجين على أي   منهم، مع أن الأم كانت تعمل في البيت وكانت مرهقة، ثم ينزل هذا بح
، تدكُّلنا علظها هدلظسَ الَضارة التي جنَ ع ما كانوا عليه من التخلف كانوا محفوظين بحفظه، فانظر ماذا جننى يمنا على أنفسنا؟ م -كما نفك ر    –في تزايد، وبالأمس  الجاني، أما  َ 

عف القلب، ومن ثم  يُس ب  ب ثق به هو عينُه س ب ب ضسيكون ما ت ظ ا وإلالذلك لا تثق بغيره حفياظمة من الله، لكننا ح  اتَّكَل نا علظها كانَ نكبة على أهلها، الَضارة بنفسها فنعمة ع
 لك البلاء، ومن تعل ق بشيء وكُ ل إليه.

الصحظح فقط: ماهرة، لا تخف فالمستشفى ممتازة، لا تخف فأمك معك"، فهذا كله من العبث في العقائد، ولا يطُمئن ن  أحدكُم أخاه وقت الأزمات بأن يقول له  "لا تخف فالطبيبة 
 هذه هي العقيدة التي يجب أن ترسخ في قلوبنا ثم ستخرج قطع ا حين الأزمات في قلوب من نربيهم مباشرة. "لا تَّ: ولا تحزن فإن الله معنا"،
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 بحانه وتعالى.سلها في حفظه ، بنى رًّا كان أم فاجر ا، حتى الحيوانات وحتى هذه الأرض بتفاصييحفظ كل أحد -عز وجل- هذا كله داخل في الحفظ العام  أن الله 

هلكة، لمتن الجارفة والشهدات ا"بحف  إيمانهم من الشبه المضلة والفلعام هناك حفظ خاص ايعني إضافة إلى الحفظ " –فة إلى ما تقدِم إضا –"والخاص: حفاه لأولظائه  قال 
 "[38]الَج: { ذِينَ آمَنُدا يدَُافِعُ عَنِ الَّ نَّ اللَََّّ إِ انه: }فظعافظهم منها، ويحفاهم من أعدائهم من الجن والإنس فظنصرهم علظهم ويدفع عنهم كظد الأعداء ومكرهم كما قال سبح

 و سبب السعادة.ان الذي ههو حفظ الإيم  -لذي نرجو الله أن نكون من أهلها-، الَف  الخاصنناقش نوع 

؛ -عز وجل-الله  ماذا يمكن أن يضر بالإيمان؟ أ ن  ب ه  ۖ و إ نم أ ص ابنى تمهُ فهناك من الناس من يد عي الإيمان وهو يعبد الله على حرف، } جعل من سن ته أن الإيمان يُختنى بِ  ينىمر  اطمم  ف إ نم أ ص اب هُ خ 
ننىم  ر  الدُّ ه ه  خ س  ن ة  انق ل ب  ع ل ى  و جم ر ة  ف تنىم خ  1{ي ا و الآم ، فلا يجعل رضاه عن   م ن كان صادق الإيمان تأتيه الفتن بأن تنقص عليه الخيرات، أو تجتاحه بعض الاجتياحات، لكن إيمانه مع ذلك باق 

" هذا هو الذي يعبد الله  على حرف؛ إن لم يعطه الله يقول  "لم   يا رب؟، أنا صمت ربه مرتبط ا بصلاح الدنيا، كمن لسان حاله  "يا رب إن أعطيتني الدنيا رضيت وإن لم تعطنيها لم أرض 
، ويعلم أن كل بلاء زيادة للدرجات، وإن نجحت  في المحفدظ هد الذي يحفاه الله؛ يحف  إيمانه فلما تنزل البلاءات والمصائب علظه يبقى راضظ ا عن ربهوصليت وفعلت كل شيء". 

 البلاء رفُ  عمت  وجعلك الله من أوليائه.

، وقبل أن بآذك رك الله بلاء يُ  إن الله يعلم صدق العباد، فإذا كان العبد صادق ا يبتليه الله ويحفظ عليه إيمانه وقت  البلاء، وقتما يقع عليك الثم بتلى يرسل لك من الأحداث تُ ية أو ن ص  
ت  أن تبطر على الزو و  وسط أزمة في. تكون نمت  ماذا تفعل، هذا من عظيم حفظهوالكلام والمواقف التي تقول لك  انتبه، إذا مر  بك كيت وكيت فافعل كيت، وكأنك لقُ    ج أو البيت أو كدم

 الإيمان لد تأمِلَ كظ: يحف  اللهو ذا الفعل". ل مثل هالعمل، ثم يأتي أحد يقول لك  "أنا والله مررت بظروف كذا وكذا واتخذت قرار كذا ثم ندمت عليه"، فكأنه يقول لك  "لا تفع
أفعال الله ويتُقن فهمها ثم  ن هو البصير الذي يقرأملكن  ن ا.كدن فَطِ تعجب ا، فمن تمام لطفه أن يختبرك لظُعلِِظَ، ويعُلِِمَُ قبل أن يختبرك كظ: تنجح في الاَتبار، المهم أن  لرأيَ

 نتفع بكل شيء حولنا.ن يجعل في قلوبنا من البصائر ما يجعلنا نأ -ز وجلع–يعامل الله بما هو أهله؟ ولذلك نسأل الله 

                                                           
 (11)الحج   1
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ا، مثلا  يتصور أحد أنه يذنب والله راض  عنه، ي  عنه، نقول له  انظر ية فيتصور بقاء رضا اللهى النعم باقذنب وير اعلم أن سنن الله في الكون وفي معاملة الخلق واضحة لا تُ ابي  أحد 
 تغتر .  فلااللهحصل له كذا وكذا، ورأيت النتيجة بنفسك، هذه سنة  إلى من بجوارك  )جار، أو عم، أو خال( كان يتصور أن الله راض  عنه ثم

ا يأتي"هذا كذ اب ول عن فلان ر ا. تقكثير من الألفاظ التي لا ننُىب الي بها، ونطلقها دون أن نفك ر، يربينا الله عليها لتعرف أن ألفاظك في ميزانك، فكن حذ  من يقول عنك  "هذا  "، غد 
حشاء وتُصمر ف عن  له، فتراه يكره الف زاد حفظ اللهإيمانا    حفيظ على أعمالك فاحفظ عليك لسانك، كل هذا من أنواع حفظ الله لإيمان العبد، وكلما زاد العبدكذ اب". ليقال لك  الله

 قلبه أماكن الفسق، فيكرهها قلبه حقيقة  ولا يفتعل هذا، هذا كله من حفظ الإيمان.

أما محفوظ الإيمان  توى،فسه هوى يطيُر بهذه الفن، فالذي في والمنكر المجتمع فتاوى  أو دعاو ى تنىق ل  ل من قيمة حرمة شيء معين، أو تُب  ب الفحشاء  تنتشر في  مشكلة الشُّبَه والفتن:
 من أنواع الحفظ. . كل هذااللهمات رُ فيبغضها قلبه، ويبغض أن يتحول الحرام حلالا  لمجرد الهوى، لا يتجرأ على عباد الله لكن في قلبه لا يقبل الاستهانة بح ُ 

كلة فيما لتعاملات فقط، بل المشيست في نفس اللمشكلة ا حين أتت فتنة الأسهم ظهر كثير مم ن حفظ الله عليهم إيمانهم، كانت عندهم شهوة في داخلها شبهة، الشهدات المهلكة:
ا لل ه ث وراء الدنيا، هذا فإني %100 ان حلالا   عليه قلبه في اتخاذ قرار سليم  أن هذا باب إن كوقع من جري وراء الدنيا ولهث عليها، فالمحفوظ وقتها هو الذي حفظ الله  لست مستعد 

 ، فكيف لو كان مشبوه ا؟!%100إن كان صافي ا 

معينة وانصرافه  اث، وبغُض القلب لأحوالقراءة الأحدو حوال الأفيقال لك  إن من حفمظ ه حفظهُ العباد  من الفتن الجارفة والشبهات المضلة والشهوات المهلكة، يدبر لهم من الأوضاع و 
 عنها، ينام مثلا  فلا يذهب إلى مكان المعصية، أحوال كثيرة كلها من أجل حفظ دينه وإيمانه عليه. 

أنهم لا يشتغلدن بالمدافعة من حفظه سبحانه وتعالى لإيمان عباده المؤمنين، " [38]الَج: {إِنَّ اللَََّّ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُدا"ويدفع عنهم كظد الأعداء ومكرهم، كما قال سبحانه: }
ام  يغُفله الله عز وجل أو لا  عن الاتها أوبل هو سبحانه وتعالى يدافع عنهم، مثلا  اتهُّ م فلان بأنه مُر اء ،  عن إيمانهم م؛ لأنه إن بأنه يأخذ الأموال والزكوات وينفقها لصالحه، أياًّ كان ذلك الاته  
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صلا  ما عل م أنه مُتنى ه م ولم ينو  أن يظُمه ر براءته، فمن حفظ سمعه انشغل قلبُه، فمن حفظ القلب أن يغُفله الله عن الاتهام، ثم يدب ر للمُت ه م ين من الأحوال والأوضاع ما يظُمه ر صدق ه، وهو أ
 الإيمان أن لا يشغلك بالدفاع عن نفسك.

وا عنك؟" انظري إلى عائشة مثلا   "تعرف ماذا قال يقول له أحدفبارات، لب العبد حفظ الله لا يبالي بالكلام، ولا ينى تنى تنى ب ع ولا ينشغل، مع أنه لا بد  أن يُختبِ اختولهذا حين يستقر  في ق
، وحين يقترب الفر و -ارضي الله عنه- ت تذل ل وتنكسر تي الل جوء والانكسار، فج ويأتي وقت الدفاع تنكشف ليأحادثة الإفك، بقيت زمن ا وهي غافلة عنها، وهذا من الحفظ أن تبقى غافلا 

 آثار حفاه لَ. في حفاه زا:ت علظَ ةوكلما ز:ت ثق يمانهم،إوأنت في عنق الزجاجة فيأتي الفرج. فهذا من حفظ الله عز وجل لإيمان العباد، أنه يدافع عنهم فلا ينشغلون إلا بما يزيد 

فَِ  اَلله يح فَا  " عنهما: اللهاس رضي ولَذا قال النبي صلى الله علظه وسلم لابن عب لعبد من الإيمان تكدن مدافعة الله عنه.وعلى حسب ما عند اقال  " ، أي: احف  أوامره "َاح 
 ه."من فضل بالامتثال، ونداهظه بالاجتناب، وحدو:ه بعدم تعدِيها، يحفاَ في نفسَ و:ينَ ومالَ وولدك وفي جمظع ما آتاك الله

وامر؛ إذم نفسُ حفظ ه لحدود الله وأوامره ينُىع د  ثم إن هذا الحفظ  الخاص حفظُ تنمية )ينُىن م يه( فترى ما أعطاك محفوظ ا نامي ا، والنماء على قدر الشكر، يحفظ الله العبد بسبب حفظ للأ
ينىمن اهُ الس ب يل  شكر ا، } فُور ا إ م ا إ نا  ه د  1{ش اك ر ا و إ م ا ك  كلها اسمها شكر، وكلما ز دت عبادة زدت  شكر ا، فيحفظ عليك إيمانك وما آتاك وينم يه لك وأنت تعبده أي تشكره، فيأتي   . فالعبادة

 الحفظ مع التنمية.

 عن المنكر، الذاكرين مرين بالمعروف والناهيينبيت بيت الآهذا ال وانظري، حين يبدأ البيت صغير ا كالنواة، لا يوجد فيه إلا الزوج والزوجة فقط، ثم يأتي الأبناء فتأتي البِكات، ويصبح
الله لما أعطاك، حفظ   ا رزقك إياه. إذ ا حفظُ ن م ي لك معطاك وينىُ ألربهم، الآمرين بالصلاة ...إلخ، كل هذا من أنواع الحفظ. أنت تفعل هذا وتنُىن م يه، ماذا يفعل الله لك؟ يحفظك ويحفظ ما 

 مع التنمية.

ف ظ  الله  والعلاقة بين  - عنهمارضي الله-ابن عباس  يبقى أن ننُىف ص  ل في حديث ت م ع تم واعمل مم أ ن  الأمُ ة  " وبين آخر الحديث " يحمف ظمك"احم  ". ل و  اجم

                                                           
 (3)الإنسان   1



 
 

  20  

  

 سبحانه وتعالى الحافظ الحفيظ

 

 اللقاء الثالث
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 اتفقنا على أن اسم )الحفيظ( يدور معناه حول معنيين  

  سيجازيهم عليها(.ف ظ أعمالهم عليهم، و ليها. )أي  ح  عازاتهم اطة علمه لأعمال العباد كلها ظاهرها وباطنها، وكتابتها في اللوح المحفوظ، وعلمه بمقاديرها ثم مجإح المع: الأول 

  ن ما يكرهون.عفظ لهم وحاأنه تعالى الحافظ للمخلوقات، وأيض ا هو سبحانه وتعالى حافظ للذكر، يحفظ لهم ما أنعم به عليهم،  المع: الثاني 

 ينقسم حفظه سبحانه وتعالى إلى نوعين س -ن الله حافظ عباده عن ما يكرهونأ-ومن هذه النقطة 

o الذي يدخل فيه كل أحد.الحفظ العام   

وكل  ن هداية الخلق لمصالحهمل ما تراه مكذا فإن  هما مع: أن الله عز وجل يحفظ الخلق حفظ ا عامًّا؟ أي  يحفظهم بتيسير الطعام والشراب لهم، وهدايتهم لمصالحهم، وعلى 
 فاع.الاختراعات التي تجدها تعتبِ حفظ ا عامًّا؛ لماذا؟ لأن الله يحفظ على العباد ما أنعم به عليهم، ويهديهم لزيادة الانت

o ل ة، والفتن الجار ف ة، والشهو الحفظ الخاص فظه سبحانه لأوليائه من ثلاث  من الشُّب ه النىمُض   ات النىمُهل ك ة.  ح 

دق ا في إيمانه كلما زاد الله له ح   فظ ا، وعندما تأتي الفتنة ينُىننى ب ه العبد كيف يتصرف فيها. وهذا يتعرض له الإنسان في حياته. يكون مع الإنسان إيمان فيختبِ الله إيمانه، وكلما زاد العبد ص 
، فإن كانوا صادقين في إيمانهم، صادقين في إرادة وجهه، صادقين متعل قين به، يريدون الدار   علظهم ما معهم من إيمانالله عز وجل من تمام منِِه على َلقه أن يحففنرى بهذا كيف أن 
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، وهذا الابتلاء من سنته، كما قال تعالى تنى نُو } :الآخرة، فإن الله يبتليهم أولا  ر كُوا أ ن ينى قُولُوا آم ن ا و هُمم لا  ينُىفم ب  الن اسُ أ ن ينُىتنىم 1{ن  أ ح س   -بين الابتلاء والرفع-فيبتليهم ويرفعهم، وفي الوسط ، 
 يعلمهم كيف يتصرفون حينما تنزل عليهم البلاءات. هذا مع: حفظه سبحانه لدينك.

 أعمىدعان: ربظته سبحانه لخلقه نوت ال اللهاه أفعتجالناس تبُتلى بالفتن لكن الله يعلمك كيف تتصرف فيها، وهذا التصرف الذي يعلمك إياه لا يدركه إلا من كان بصير ا؛ لأن 
  بصيرو 

الكلمات والأحداث، الشفرة التي تترجم بها أما البصير فهو يرى أفعال الله التي تدور حوله في كل الأحداث بعين م ن يعلم عن ربه، فأنت كلما زدت علم ا عن الله صار في قلبك مثل 
ة  ر ب  ك  ف ح د  ثكذا، ولذلك تجد هذا العبد يتُق ن }فتقول  هذا من من  ه، وهذا من كرمه ولطفه وإحسانه وه 2{و أ م ا ب ن عمم  يعرف كظ: يقول  أعطانا الله، رزقنا الله، سخ ر لنا الله...  فتجده ،

3"فظكاحفظ الله يح"والله يحفاَ على قَدر حِفاَ أنَ له،  .وهذا من أعام أنداع الَف  للإيمان، يترجم كل الَظاة من أسماء الله وصفاته . 

ل ة يضيع الناس ويهتز  إيمانهم وتدخل لهم هذه الشبه، وأن ت تجد نفسك ثابت ا أمامها، فكثير من الناس يكتشفون إذ ا  فهمنا أن الله يحفظ عليك إيمانك، فحينما تأتي الشبه والفتن النىمُض 
ر  الدُّ  و م ن  الن اس  م ن ينى عمبُدُ }من أنفسهم وقت الفتن أنهم يعبدون الله على حرف،  ه ه  خ س  ن ة  انق ل ب  ع ل ى  و جم أ ن  ب ه  و إ نم أ ص ابنى تمهُ ف تنىم ينىمر  اطمم  ل ك  هُو  اللَّ   ع ل ى  ح رمف  ف إ نم أ ص اب هُ خ  ر ة  ذ   خ  ننىمي ا و الآم

ر انُ الممُب ين 4{الخمُسم  فظك إلا الله.من الذي يحفظ عليك إيمانك؟ ويحفظك من أن تنقلب على وجهك عند الفتنة؟ لا يح. 

ماذا  -هذا مثال لا يتصل بالفتن، وإنما يتصل بالأحداث، نسأل الله أن يحفظ المسلمين!–الناس وقت الفتن يفقدون تييزهم للأمور، وهذا مثل ما يحصل للعبد في الأحداث السريعة 
كثيرة. لكن من الذي يثُب ت على العبد عقله ودينه، ويجعله يثبت في لحظة، ويرت ب أولوياته، ويهديه إلى يحصل في الحرائق؟ يفقد الإنسان صوابه، ويحصل له الفزع، فيهرب تارك ا وراءه أشياء  

 الصراط، ويخرج من المكان بطريقة صحيحة؟ لا يفعل هذا كله إلا الله.
                                                           

 ( 2)العنكبوت   1
 (11)الضحى  2
 ( وقال  حديث حسن صحيح.2516رواه الترمذي في سننه/ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/ ) 3
 (11)الحج  4
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سببت لك شكًّا؟  كير فيها، ولا تجد أنهاقلك عن التفعي صر ف خرج، ويثب تك، و تصور الفتنة كالحريق! حين تهب  الفتنة على الأمة، وتأتي مسألة تهز  إيمانها، من الذي يدل ك على الم
اءمن يفعل لك ذلك؟ ما يفعله إلا الله!   .يحف  الله علظَ الإيمان عند الفتن إذا حفاته وقَ الرَ

اء يعرف َ في الشدة) سنناقش الآن قاعدة  1(تَـعَرَّف إلى الله في الرَِ . 

؛ لأنك عأثر، ولا تجك فلا تتتأتي الفتنة التي تقلب تفكير الناس، وحين تأتي المسائل التي تشت ت المستقيمين، تر  علياحفظ الله في الرخاء، فحين  بد  حفظت الله في د نفسك مفتونا 
 .الرخاء، فحين تأتي الفتن يحفظك الله؛ لأن الفتنة هي الشدة

اصة في الشدة؟ اء لظحفانا :ائم ا، وَ  كظ: نَف  الله في الرَ

، يحفاَ في نفسَ و:ينَ ومالَ وولدك، وفي جمظع ما آتاك الله وحدو:ه بعدم تعدِيها، ونداهظه بالاجتناب، احف  أوامره بالامتثالأي:   "-حفظه الله–قول الشيخ عبدالرزاق ي
اَفِادُنَ لَِدُُوِ: اللََِّّ }من فضله، وقد مدح الله عبا:ه الذين يحفادن حقدقه وحدو:ه فقال تعالى:  مِنِ َ  وَالَ  رِ ال مُؤ  2{وَبَشِِ شِيَ }وقال:  ، ََ هذا مَا تدُعَدُونَ لِكُلِِ أَوَّابٍ حَفِظٍ  * مَّن  

3{الر ن بِال غَظ بِ وَجَاءَ بقَِل بٍ مُّنِظبٍ  ." 

 إذ ا  المؤمنون م ن أوصافهم أنهم حافظون لحدود الله، أنهم أو ابون حفيظون.

 ماذا يدَل في الَف ؟

 ".، إذ هد أعام ما ينبغي أن يُحف  ويُصانحِف  التدحظد من نداقضه ونداقصهويدَل في هذا: قال  "
                                                           

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعر ف إليه في الرخاء يعرفك في " فقلت  بلى. فقال  "ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ -أو يا غُل يم–يا غلام رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال  " روى أحمد في مسنده بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال  كنت 1
 (.2800" الحديث )الشدة...

 ( 112)التوبة 2
 (33-32)ق  3
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 أول نقطة في الحفظ  احفظ التوحيد الذي مكانه القلب، احفظ قلبك من الالتفات لغيره.

، وهذا التفسير  اللهرى من وراء أي شيء إلا ر حولك، لا تتي تدو أن يكون قلبُك لواحد، متعلق ا به، منتظر ا منه الخير، ترجوه، تخافه، ترى آثار صفاته في الأحداث ال ما هد التدحظد؟
 كله في قلبك.

 اللهن تأتظَ قداطع يختبرك لا بد أاحل إليه ر   طريقك إلى ربك وقلبكوغالب الاختبارات تدور حول هذا التوحيد، فالنجاح والرسوب دائر حول التوحيد؛ لأنك وأنت ماش  في
َ  إلظها لا يبقى قلبَ معلق ا بالله  . بدجد:ها، إن تلتف

 .الأسبابأهم القداطع التي نبُتلى بها في التدحظد: 

لو اعتمد قلبك عليها ا تُلام، و ولو ما أخذته ك إلا الله،ن ينفعتأخذها وأنت تعتقد أل   لا بد أن تعتقد أولا  أن الأسباب اختبار، اختبار يأتي في طريقك وتُختبِ فيه بالتوازن، وهو أن
لآخر الذي االذي يعطي النتائج هو  له شيء، وأني ليس قب، والمع: أن العبد يعلم أن الذي سخر الأسباب هو الأول الذفتسير بأقدامَ بالصدرة وقلبَ عند باب الله واق:تُلام، 

 أ له أسبابه. شيئ ا هي  أراد الله فلو ناقشنا بعقولنا  م ن الأول  الله أم الأسباب؟ سنجد أن الله هو الأول، والأسباب من عطاء الله، فإذاليس بعده شيء، 

ن يهيئها لك طلب ممن يملك الأسباب أا الا. إذ   فع بها؟فحين يمر على خاطرك مراد  ما، اطلب ممن يملك الأسباب أن يهي ئ لك الأسباب، ثم انظر  هل كل من تهيأت له الأسباب انت
 وأن ينفعك بها، فإذا هيأها الله لك وانتفعت بها سيعطيك ثمرتها.

1{أ أ نتُمم تنى زمر عُون هُ أ مم نح منُ الز ار عُون  {أحسن مثال يبقى في العقل هو قوله تعالى   . 

                                                           
 (64الواقعة ) 1
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هو الذي يزرعها، وعندما نناقش تفاصيل المسألة سنجد أن الزرع ناتج بذرة، ونضع كل العوامل التي تكو ن الزراعة  لنناقش هذا المثال  ماذا يرى المزارع في نفسه تجاه الثمرة؟ يرى أنه 
الله. هذه العوامل   بها الأرض من يعطيك إياها؟ )الشمس، والتربة، والماء، والهواء، والحرث( ونبحث عنها كلها  م ن أعطاك البذرة والتربة والشمس والماء؟ الله. حولك وقوتك التي ترث

، فلا تتدخل أنت في فلمقها، ولا في نمو ها، ولا في 1}إ ن  اللَّ   ف ال قُ الحم ب   و الننى و ى  {كلها التي هي أها الله من أجل أن تلُقي الحبة في التربة فقط، وبعدما تضع الحبة في التربة يتوقف عملك! 
كل الذي تفعله أن تستخدم الوسائل التي هي أها الله، وتجمعها بحول الله وقوته، ثم فالق الحب والنوى يفلق البذرة. وحتى   إلى أعلى،اختراق جذورها إلى الباطن، ولا في شق ها الأرض 

 {.أ أ نتُمم تنى زمر عُون هُ أ مم نح منُ الز ار عُون  { الثمرات ليست فعلك، إنما الله عز وجل هو مُخر ج الثمرات. انتهى الأمر!

تُلام، وهذا هو الاختبار. ولو كان لك أن الأسباب ابتداء من الله، وأن النتائج انتهاء  من الله، وما هو دورك في الوسط؟ لو تركت الأسباب تُلام، ولو اعتمد قلبك عليها فهذا يبين  
نس انُ ض ع يف ا{ولا قوة إلا بالله  الاختبار أن تعتمد على الله فقط فما أسهل هذا الاختبار! ولو كان الاختبار أن تجري بقدميك، وليس لك حول ، فلن يمكنك مع ضعفك أن 2{و خُل ق  الإم 

ويعلم أنه مهما اجتمعَ الأسباب والله عز وجل لا يريد الأمر فلن يكدن، تزرعها. إذ ا  المطلوب هو هذا الاختبار الصعب  أن يسير البدن في طريق، والقلب عند باب الله واقف، 
 والله أرا: أمر ا فإنه سظُهظِئه في لَاة.ومهما عُدِمَ الأسباب 

،م يبيتون ليلة ثم يخرجون في العصر فيرون غيم ا ومطر ا، من أين لنا هذا إلا أن مالك الملك جمعه من غير حول لنا ولا قوة، 45فأهل "جدة" وقت  الصيف والحر، ودرجة الحرارة في الظل 
ب في عقولنا، كأنه يقال لك  اعلم أن الله على كل شيء قدير، ومهما كان هناك من السنن باجتماع أسباب  تظنها تنفع  فإنها قد تجتمع فبدأنا النعمة وأظهر لنا خطأ التوقعات التي تُس  

اه الله من غير حول له ولا قوة؟ وكم ، ثم أعطولا تنفع، فكم مر  على "جدة" من سحاب كثيف ولم تُط ر؟ ومرات لم تنتظره ويجمعه الله لك؟! كم من عقيم بقي السنين الطوال لا ولد  له

                                                           
 (95عام  )الأن 1
 (28)النساء   2
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حق  توكُّل ه   الله   على تتوك لُون   أنكم لو، قال صلى الله عليه وسل م  "امتحن قلبَ ببقاء التعلق به، وامتحن بدنَ بالسعيوكم...؟ ابحث في عقلك وستجد أنه على كل شيء قدير، وأنه 
1"ا وتروحُ ب طانا  ل ر ز ق كُمم ك م ا ي رزُقُ الطير  تنى غمدُو خِ  اص    ماذا تفعل الطير؟ تغدو، وهنا الاختبار  اغدُ وقلبُك معلق بالله عز وجل. ،

جد كلمة لا أن كوني أجُيد الكتابة  مأنا متأكدة و الوسط  ، مثلا   أنا أكتب طوال عمري، وأفهم ما أكتب، وفجأة وأنا فيقد تغتِر بالتمك  مع تكاثر الأسباب وتمك  الله لَ
 ة عين".لى نفسي طرفإتكلني  ف أكتبها! هذه الإشارات تأتي في الوسط لتبين  لك أنك عاجز، وأنك لابد أن تقول  "يا رب أصل ح لي شأني كله، ولاأعرف كي

ظن فيه إلا خير ا، لا تنتظر ته، لا تسأل غير ه، لا بغير   تتعلقغيره، لاإذ ا  الفتن التي تأتي على التوحيد كثيرة، تكاد تكون بعدد الأنفاس من كثرة ما نُُتبِ في توحيدنا. لا يلتفتم قلبك ل
ن الظن به، تنتظر منه كل خير، لا تنتظر منه إلا يرويك، لا ترى  ه يعطيك، ولا ترى غيره، لا ترى غير  الخيرمن رب الخير إلا خير ا، كل هذه امتحانات على القلب  عليك أن تبقى مُحس 

ا يفعل على الحقيقة إلا هو سبحان ، وقيل لك  اطلبه، اَتبار التدحظد قدة   يمانَّ  زا:ا ز:ت إكلم واَتبار التدحظد هذا لن يتدق:؛ه، وفي المقابل مطلوب منك أن تتحرك بالأسباب. أحد 
 وتعلق به، واسع  بأقدامك، وقلبك لازال معلق ا به.

 .المحبة والتعلقأو في  الطلبأول الحفظ  حفظ التوحيد، حفظ القلب ألا  يلتفت لغير الله، سواء في 

ا للدينار والدرهم والخميلة ومن المشاكل التي تصل في التوحيد  امتلاء القلب حبًّا لغير الله، وتعلق ا بغيره، أياًّ كان المحبوب، ابتداء  من الناس وانتهاء  با لمادة، كأن يكون الإنسان عبد 
ا لها -أنواع من اللباس الفاخر-والخميصة  2من كثرة تعلق قلبه بها، فيصبح الإنسان عبد  . 

ير تُكُمم و أ ممو ال  اقنىمتنى ر فنىمتُمُوه ا و تج   وقد يحصل التعلق بالأشخاص، فيتعلق قلب هذا الشخص بغير الله، ولذلك أتت آية التوبة  } و انكُُمم و أ زمو اجُكُمم و ع ش  ؤكُُمم و أ بنىمن اؤكُُمم و إ خم ار ة  قُلم إ ن ك ان  آبا 
ننى ه ا تخ مش ومن  ك س اد ه   ه اد  في  س ب يل ه  ا و م س اك نُ تنى رمض وم ق ين   أ ح ب  إ ل يمكُم م  ن  اللَّ   و ر سُول ه  و ج  د ي المق ومم  المف اس  ُ لا  ينى هم ُ بأ  ممر ه  و اللَّ  ، وهنا الإشكال! فقد تجيء لحظة يدخل فيها 1{فنى تنى ر ب صُوا ح تى   يأ متي   اللَّ 

                                                           
 إسناده صحيح. خلاصة حكم المحدث أحمد شاكر  (،111/1أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) 1
ن ة  المم ال  و قنى ومل  اللَّ   تنى ع الى   2 ب م ا ينُىتنى ق ى م نم ف تنىم ن   روى البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق/ با  دكُُمم ف تنىم ُ ع نمهُ ق ال   أ بي  هُر ينىمر ة   ة {/ ع نم }إ نم  ا أ ممو الُكُمم و أ وملا  ي  اللَّ  ُ ع ل يمه  و س   ر ض  ، و إ نم لم م ينُىعمط  لم م  و الخم م يص ة ! ت ع س  ع بمدُ الد  ين ار  و الد  رمه م  و المق ط يف ة    "ل م  ق ال  ر سُولُ اللَّ   ص ل ى اللَّ  ي  إ نم أعُمط ي  ر ض 

 (6071)/"ينى رمض  
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يه من الله، فتراه متعلق ا بكل ء العظيم، ويقع من قلبه قبول التعلق بغيره، ويصبح الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الزملاء في القلب أحب إلالإنسان في هذا الابتلا
وإذا أُصيب الإنسان بالعشق فلا مكان في القلب حينئذ لمحبة الله، وهذه جوارحه بغير الله، ولسانه ذاكر ا للمحبوب، وجوارحه ساعية في رضاه، لا ينفك عنه تفكيره، قد أُصيب بالعشق! 

ا، فإذا تمكِن حبُّ غيِر الله في القلب لا بد أن يخرج حب اللههي   .سنة الله في الكدن: قلب واحد لا يحمل إلا حبًّا واحد 

نه لو يجب عليك حفظ قلبك؛ فإ ولذلك(! ب في اللهفظها مداق: العشق تحَ اسم )الَوهناك َديعة طديلة المد: تدَل تحَ اسم )الَب في الله(، كثير من الأحدال تحصل 
 بة الله.محا ضعفت امتلأ حبًّا لغيره لن يكون في القلب مكان لحب الله، سيكون هناك شيء من الإيمان، لكن كلما زاد حب محبوب  غير الله كلم

ا في سورة الناس   * ب ر ب   قلم أ عُوذُ }حين تفت ش جيد  * م ل ك  الن اس  2{الن اس   إ ل  ه  الن اس   من خلال هذه الثلاثة أسماء  ستجد أنك تقول 

  أوجدني، أعد ني وأمد ني، وأشهدُ على نعمه. ربٌّ أنا لي 

  الذي له كمال القدرة والعزة والتدبير، الآمر الناهي، وأنا له عبد. الملكوهو 

  إله اربوبيته وملكه ما يجعله لي ر ، وأرى من آثا-إله–وهذا الرب الملك  محبوب. 

، -مشاعر الحب مع التعظيم-( حول الو ل ه، وهو شدة المحبة مع شدة التعظيم، أي  أنك تبه لأنه ربٌّ مُنع م، وتعظمه لأنه ملك عظيم، فيجتمع في قلبك التأليه مع: كلمة )إلهيدور 
، فت:تي أعام المصائب وهد فقدان القلب، وبعد -أي: تألظه غيره-، فظنحرف قلبَ لتعاظم غيره وحب غيره قد يحصل عدم حف  القلب على اللهوهذه المشاعر قد تُصر ف لله، و

 له، ثم تبحث عن هذه الصفات فتجدها فيذلَ لا تس:ل عن البدن، فتراه يجرِ نفسه جرًّا للطاعات، وتصبح الصلاة أكثر الطاعات ثقُلا  علظه، تكا: لا تراه يذكر الله في الظدم ك
 فانظر إلى قلبك؛ أ هو م كان  للإيمان أو النفاق؟ !للمنافق سدرة النساء وصف ا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 (24)التوبة  1
 (3-1)الناس   2
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1{س كُمم ينُىن ادُوننى هُمم أ لم م ن كُن م ع كُمم ق الُوا بنى ل ى  و ل  ك ن كُمم فنى ت نتُمم أ نفُ }  ولذلك تأتي الآية العظيمة في سورة الحديد بعد أن يفترق المؤمنون عن المنافقين، ويُضرب بينهم بسور من أين أتَ . 
وهذه المصيبة تنزل على قلب  ينتقل بعد التعلق بشخص  ما ليفتش عن شخص آخر،  .فتنة النفس؟ من تعريض القلب للمحبدبات غير الله؛ كل يدم يقلِب النار بحث ا عن مَّبدب جديد

 فترى قلبه اعتاد على التعلق بغير الله، وثقُ ب قلبه بهذا التعلق.

فظ القلوب(  أن  عليهم أن ولذلك لا بد في لمحبة الطبيعية فمعلومة التعلق بغيره، أما درجة اقلوبهم من  يحفظوا مرحلة النضوج وبداية البلوغ أن تلُق ن البنت وأن يلُق ن الولد مسألة )ح 
ؤكُُمم و أ بنىمن اؤكُُمم لكننا نتكلم عن آية التوبة  }مفهومة لا يوجد بها نقاش،  و انكُُمم  آبا  ا حبُّ غير  {، وصلنا إلى حال أ خر ج  فيهللَّ   و ر سُول ه  اح ب  إ ل يمكُم م  ن  أ  لنا إلى }لى أن وصإ{ و أ زمو اجُكُمم  و إ خم

 الله حب  الله من القلب. 

 ثلاث علامات في السمع والبصر والكلام  ما علامات هذا الإَراج؟

 وبه.القلب المريض الذي أُصيب بالعشق  لا يتكلم إلا عن محب -1

 ولا يسمع ولا يطرب إلا لكلامه؛ ولأجل ذلك تراه شديد الحرص على الاتصال الدائم به. -2

 ثم إن عينه لا ترى إلا محبوبه. -3

 ذا المحبوب، ولهذا نقول تلئ إلا بهه قلب ا لم يمللنهاية تجد ، وفي الا يرى في قلبه لأي شيء طعم ا، أصبح لسانه ذاكر ا له فقط، وعينه لا ترى إلا إياه، وسمعه لا يتلذ ذ إلا بسماع كلامه

  َلتحف  فؤا:ك بصركو  سمعَاحف  على نفس. 

 "  التي هي مسألة الأسباب – رجاء  ، ولا طلب ا، ولا -الذي هو العشق  - تعل ق ا؛ لا يلتفتم قلبك لغير الله لا احف  التدحظد"، احفظ الله يحفظكونقطة الانطلاق في الحفظ-. 
                                                           

 (14)الحديد  1
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 احفظ الله يحفظكسي ما الصلاة، ولا زلنا بهذا في نقطة  "ولا  واحف  شعائر الإسلام." 

 ما طريقة حف  الصلاة؟

 .الدقَيبدأ حفظ الصلاة من نقطة  -1

1فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها تكون الصلاة  أن يعطيك الحول  والقوة سبب لأن -بعد أن يقول المؤذن  "حي  على الصلاة، حي  على الفلاح"-، واعلم أن سؤال ك الله  
 أيسر  عليك في أو لها، واعلم أن الشيطان يثُقلك، ويُشغ لك، ويُشت تك، فاتخذه عدوًّا.

 .تطابق لسانَ مع قلبَ وأنَ تصلي -2

وما ينطوي  لجمع بين لفظك بلسانكا ! فاحرص علىحقيقية الصلاة عندنا رحلة في عالم التفكير! كل المشو شات التي لم نفكر فيها من الصباح نفكر فيها أثناء الصلاة! وهذه مشكلة
ن الله هو العلي أالكبِياء، وتفهم مع:  ع: صفةم يجب أن تفهم . مثلا   يجب أن تفهم مع: "الله أكبِ"،حف   الصلاة: أن تفهم كل الأذكار التي تقدلَا في الصلاة فمِنعليه قلبك؛ 

 الكبير، كل هذا لابد أن تفهمه بعُمق.

ت ط عمتُمم ن كثير ا مم ن يسمع هذا الكلام وهو غير مت ز ن نفسيًّا نُشى أن يسب ب له وسواس ا. دائم ا ضع أمامك قاعدة  }؛ لأولابد أن يحصل توازن 2{ف اتنى قُوا اللَّ   م ا اسم ، افعل ما دُمت 
ع؛ لأن المسألة تتاج لتكرار ومراجعة د ا. ما مع:  الله، الرحمن، الرحيم...؟ كل هذه تستطيع، لكن إن كنت سوياًّ ليس بك بأس من هذا النوع فاجتهد وراج  ائمة ليبقى مع: الذ  كر واضح 

 الأسماء لا بد أن تكررها على نفسك، وأن تتشب ع بها، وسترى الأثر السريع الذي سيقع في قلبك.

                                                           
ا/ 1 ة  ل و قمت ه  ُ ع ل يمه  و س ل م   أ يُّ المع م ل  أ ح بُّ إ لى  اللَّ    بن مسعود رضي الله عنه أنه ق ال  ع بمد  اللَّ   عن  روى البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة/ باب ف ضمل  الص لا  ةُ ع ل ى و قمت ه  ؟ ق ال   "س أ لمتُ الن بي   ص ل ى اللَّ   (504..."الحديث )االص لا 
 (16)التغابن    2
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للقاء الرابعا  
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 الله الرحمن الرحيمبسم 

 الحمد لله رب  العالمين، والصلاة والس لام على سي  دنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

م الماضية الن  قاش حول اسم الحفيظ الحافظ، وأن    هذا الاسم يدُور معناه حدل معنظ :مر  معنا خلال الأيا 

فظهُ سبحانه -1 بهم عليها.ي  واسم الَفظ  هنا له علاقة باسم العلظم: وتعالى لأعمال عباده، ح  فظهُا، يُحاس   عل مُه ا، يح 

 حانه وتعالى يحفظُ عباده، يحفظ ما آتاهم ورزقهم، يحفظ السماوات والأرض، يحفظ الذ  كر، يحفظ مصالح الن اس.أن  الله سب-2

   عامٌّ وخاص.الَف  ندعان وات فقنا أن  

 يشترك فيه كل الن اس، يحفظ عليهم ما ينفعهم في دُنياهم.الَف  العامف   
 :فظهُ سبحانه وتعالى لأوليائه  للمؤمنين المتقين، وحفظ الله لأوليائه على حسب درجة إيمانهم. كل   والَف  الخاص ن ه سبحانه وات فقنا أ حفظ الله عز وجل لهم. إيمانهم زاد ما زادح 

أنت متيقن  به سبحانه  تعبد الله على ح رف أم يظهر هل كنت فيها لالفتن والأهواء، ونقص الدين، فلابد  أن تعلم أن  بلاءات كثيرة تتكر ر عليك، وتهز إيمانك، وتُختبِوتعالى يحفظهم من 
 وتعالى.

ننىمي  و م ن  الن اس  م ن ينى عمبُدُ اللَّ   ع  قال تعالى  } إذا تذك رت اسم الحفيظ تذك ر آية الحج، ر  الدُّ ه ه  خ س  ن ة  انق ل ب  ع ل ى  و جم أ ن  ب ه ۖ  و إ نم أ ص ابنى تمهُ ف تنىم ينىمر  اطمم  ۖ  ف إ نم أ ص اب هُ خ  ل ك  ل ى  ح رمف  ر ة    ذ   خ  ا و الآم
ر انُ الممُب ينُ  1{هُو  الخمُسم ف أن تأتي الفتنة التي تكشف لك نفسك، فتكون مم  ن يعبد الله على حرف، ومهما كأنك دائم ا تسأل الله عز  وجل أن يرزقُك إيمانا  وأن يحفظ ه عليك، لأنك تخا  .

نقص ا. فمثلا   كثير من الأحيان تكون نفسي ة الشخص مُعتدلة وليس لديه أحقاد، حتى يبلغ الثلاثين أو الأربعين  -في أحيان كثيرة-تصو رت أن ك صاحب يقين، فالمواقف والأحداث تُظهر 
                                                           

 (11)الحج  1
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ا، بعد أربعين سنة اكتشف أن ه قد يحقد، ولبث  الزمن الماضي كل ه من عمره وهو وهو يتصو ر عن نفسه أن ه صافي القلب، ربما   صافي القلب، ثم  يمر  بتجربة أو بموقف فيجد ن فس هُ ممتلئ ا حقد 
 كان قلبه صافي ا حقًّا، لكن انكشفت له الآن في نفسه صفة لا يعرفها.

"يا  مُق ل  ب   أل الله عز  وجل أن يحفظ عليك دينك، وحاجتك لسؤال الله ليس رأينا وليس رأي أحد، بل عل مناها من حديث النبي صل ى الله عليه وسلم أنت بحاجة دائمة أن تس
" لمن له -الخوف، أنت ترى حولك فتن ا تكاد تتعب بع د  ها، وبمعد ل كل يوم  هذا الدين إن لم يحفظهُ الله فلن يُحفظ بعاصفة من ، ينبغي أن تعتقد بقلبك أن1المقُلُوب  ثنى ب  تم قنى لمبي  ع ل ى د ين ك 

ين الناس وضعف إيمانهم، بلوى تجد شيئ ا يثُار، وموضوع ا يطُرح وينى هُز الد  ين، وهذا ينُاقش وذاك يقول رأيه والآخر يعترض، وكل يوم ترى بلوى جديدة تدل على نقص د -علاقة بالأحداث
هوات ورغائب وأمور كثيرة أنت في الأصل لحرام، والاستهانة بالعظيم، الن اس ضعف تعظيمهم لله والدين، وأنت في تي ار من قل ة التعظيم وقل ة التوقير للد  ين، وفي داخلك شتدل  على تليل ا

ا قال لك  "إن  ا الدين قال لك  لا، فجاء من شب ه عليك، ورُبم  لمسألة مترددة بين الحلال والحرام" كل  هذا يجعلك حقًّا تخشى على دينك. كلما زاد تُبُّها، ومنعت نفسك عنها لأن  
 تعر ضت لمن يفتنك.  –احتكاكك بالمواقف والأحداث والن اس، خاصة  الأشخاص الذين في داخل الفتن 

ف  ، وذا صلاة  كثيرة، ثم  ت نكش  اخلك القيم وتشعر ال الحرام  فتنهار في ده وأكله المه وفُجور لك صفحة تدُل  على ف سقحينما تسير في طريقك وترى شخص ا مستقيم ا، ممتلئ ا إيمانا 
ير له لبلايا والفتن، ولا نُشافات، نحن نقول هذا من ل الت صرُّ  نعُل   لابالضعف وتقول  "إذا كان هذا الذي مظهرهُ كلُّه إيمان هذه حالهُ، ماذا أفعل أنا؟! طبيعي أن يصدر مني   مثل هذا". نحن 

 ونقول إن ه منافق، الله أعلم بما قام في قلبه، والله أعلم بماذا هو مفتون أيض ا.

ا َ  قَـل بي عَلَى ِ:ينِ " مستشعر ا حاجتك إلى الثبات  هذا كلُّه يجعلك ترُدد دائم  يَا " تقول  مك لاسم الحفيظ، فكونك هذا الحديث هو نفس فهفهوم الذي فيوالم "ََ يَا مُقَلِِبَ ال قُلُدبِ ثَـبِِ
 ََ َ  قَـل بي عَلَى ِ:ينِ  معناه  احفظ علي  إيماني ونم   ه. "مُقَلِِبَ ال قُلُدبِ ثَـبِِ

                                                           
ث رُ أ نم ينى قُول   " 1 ن ا؟ ق ال   ""، فنى قُلمتُ  يا  ر سُول  يا  مُق ل  ب  المقُلُوب  ثنى ب  تم قنى لمبي  ع ل ى د ين ك  عن أ ن س  رضى الله عنه ق ال   ك ان  ر سُولُ اللَّ   صلى الله عليه وسلم يُكم ئمت  ب ه ، فنى ه لم تخ  افُ ع ل ينىم ، و بم  ا ج  يمف  ي ش اءُ ننى ع   اللَّ  ، آم ن ا ب ك  بنىع ينم  م نم أ ص اب ع  اللَّ  ، ينُىق ل  بنىه ا ك  " رواه الترمذي،  مم، إ ن  المقُلُوب  بنى ينم  أُصم

 (.2140الألباني في صحيح الترمذي، ) (، وصححه2140كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، )
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ادك، كُل صرك وفؤ ، ولا تفظه في سمعك وبلا في صلاتكو  قلبك ثم اعلم أن  كل مسلك باطل ينُق ص جزء ا من إيمانك، تُجم ع الحسنات بالط اعات والص لاة والذكر، ولا تفظُ الله في
عليك الإيمان  ازمه التنمية، أي  يحفظالحفظ من لو انك، و نقص، وكُل نظرة محر مة، أو سمع محرم، أو كلمة محر مة تنُق ص من إيمانك، فاطلب من الله عز وجل أن يحفظ عليك قلبك وإيم

 وينم  يه لك.

ك  ننى عمبُدُ } واعلم أن   ا إلا  { إ يا  ك  ن سم }بنىنى لا تأتي أبد  ك  ننى عمبُدُ  {،1{ت ع ينُ إ يا  ت ع ينُ }غاية و  }إ يا  ك  ن سم ولهذا من   ولا ينمو إيمانك إلا  بحفظ الله لك.وسيلة، لا تبلُغ الغاية إلا  بالوسيلة،   }إ يا 
، فتتعب كان في أو ل شبابه، وأنعم الله عز  وجل عليه بالصحة والعافية والس مع والبصر، فليأخذ من هذا كل  ه ما يزو  دُه لا متلاء الإيمان بقلبه، ولا يسته ن بالصغير؛ لأن  كُل صغير  نقص 

 وتجم ع حسنات تزيد إيمانك ثم تذهبُ بها بهذا الصغير الذي لو اجتمع أشعل نار ا.

، فيأتي هذا بعود، وذاك بعود وآخر بعود، وتجتمع الأعواد فتشعل نار ا ألم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا  للصغائر بقوم اجتمعوا في واد ، لهم لحم يرُيدون إنضاج ه، ويحتاجون نار ا
2تنُضج الطعام  ، الأعواد الصغيرة هذه مثل الص غائر، وهذه النار ترق إيمانك، فلا تتفل ت وابذل جهودك.لكن النَّار في الدص: المقابل تحرق الإيمان، 

ا صغيرة لاباعم د الذنب تة وبين يانا  فابن آدم خط اء، يقع منه الخطأ والغفلة، لكن فرق بين الغفلهناك فرق بين ذنب الغفلة وذنب الت عمُّد، نغفل أح تضر، لا صغيرة مع  عتقاد أنه 
الحطب الذي يحر قهُ،  لُبُه، بل تجمع لهُ فتس لإيمان تأتيع هذا االإصرار، وليست في حكم الشرع صغيرة ما دمت تتعم د القيام بها، حين تفُك  ر في هذا النقص تزن على نفسك، أن ه بعد جم

 هذا فعلنا  سي  ئة من هنا، وسي  ئة من هُناك، وكلُّها من باب الاستهانة وعدم العناية.

د أعينىننى ن ا إلى ما مُت  ع به غيرنا، والله عز  وجل يقول في كتابه    حف  السمع والبصر: ننى يم }كثير ا ما يحصُل أن نم  دُ ن  ع ينىم ت ننى هُمم ف يه    و لا  ت  ننىمي ا ل ننى فم ر ة  الحم ي اة  الدُّ هُمم ز هم ننىم ا م   ك  إ لى   م ا م تنى عمن ا ب ه  أ زمو اج 
ينىمر  و أ بنىمق ى   فمد  البصر وتقليبه في   ر زق رب  ك خير وأبقى.لنفت نهُم فيه، ثم  لابد أن يبقى في قلبك أن   ،زهرة الحياة الدنياإلى ما مُت  ع به من؟ أزواج  منهم، ووصف هذه المتعة   1{و ر زمقُ ر ب  ك  خ 

نيا التي عند الناس، وت نىم ني  الدنيا وحُبُّها، هذا كله من مُشتنىنىنىتات الفؤاد، احفظ على نفسك سمعك وبصرك يحفظ الله   عليك قلبك، وحفظ السمع والبصر مسؤولية.متاع وزهرة الدُّ
                                                           

 )5)الفاتة   1
عُود   ع نم  2 ُ ع ل يمه  و س ل م  ، ق ال   ع بمد  اللَّ   بمن  م سم ن هُ " ، و إ ن  ر سُول  اللَّ   إ   :  "، أ ن  ر سُول  اللَّ   ص ل ى اللَّ  ل كم نوُب  ، ف إ ننى هُن  يج مت م عمن  ع ل ى الر جُل  ح تى  ينُىهم كُمم و محُ ق ر ات  الذُّ ُ ع ل يمه  يا  م  ،  ص ل ى اللَّ  ة  ، ف ح ض ر  ص ن يعُ المق وم ث ل  قنى ومم  ننى ز لُوا أ رمض  ف لا  نُ  م ث لا  ك م  يءُ  و س ل م  ض ر ب  له  ف ج ع ل  الر جُلُ ينى نمط ل قُ ، فنى ي ج 

فُوا ف يه   ر ا ، و أ نمض جُوا م ا ق ذ  لمعُود  ، ح تى  جم  عُوا س و اد ا ، ف أ ج جُوا نا  لمعُود  ، و الر جُلُ يج  يءُ با   (3689رواه الإمام أحمد في مسنده )ا" با 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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ان الصغار كل هذه العي    -صر، يًّا، عفيف ا، غاض  البالن اس تق فسك أمامنومد ه إلى عوراتهم وإلى أمور تُخصُّهم، ومد ه إلى المحر مات، وإظهار انتبه، فإن  م د  البصر إلى ما مع الن اس،  د 
 ان.ترق الإيمتي الار تجتمع لإحراق الإيمان، فلا يصح  أن تطلب من الله أن يحفظ عليك إيمانك وأنت في نفس الوقت تجمع الأعواد التي تُشعل الن  

هن الكلام للر  جال  "هو يجب  عليه أن يغض البصر" ونحن أبصارنا مُطلقة ولا نتحر ج العف ة لها طريقُها، وأو ل العف ة غض البصر، دائم ا حين نتكل م عن غض البصر، النساء دائم ا يوج  
ل. وانظري إلى تقليب البصر سواء في الشاشات، أو أجهزة الكمبيوتر عن طريق النت وغيره، تقليب البصر أصبح من ذلك، لأن  اعتقادنا في غض البصر أن  الر جل يفترض أن لا يفع

، المرأة مثل الرجل تام ا، ورد في الآ ت والصور فيها وكل تفكيرنا  "أنا امرأة لا أدخل في قضية غض البصر"، كلا  ن أتى التخصيص؟ ومن ية الأمر للرجال وللنساء، فمن أيمفتوح ا، ترى المجلا 
والله  يؤُسفنا أن نقول هذا الكلام ولكن ه موجود، والقص ة كلُّها في   ،أين أتى هذا الاعتقاد؟ ومم ا يدعو إلى الأسف أن  النساء اليوم احتجن  لغض  البصر من الرجال، ومن الن  ساء أيض ا

 ياء مقياس، وكل من تعر ى فقد وقعت منه الش هادة على نفسه بنقص إيمانه، وكُل ما زاد الإيمان زاد الحياء.، إن ذهب الإيمان فقُد الحياء، الح2كلمتين  الحياء من الإيمان

جُّ ثم  بعد ذلك لا تسأل عن الفؤاد، وعن التعلُّقات الحاصلة، لا تسأل عن المظاهر المؤذية، لا تسأل عن مظهر من مظاهر ا ؤلمات،  ، كلند كثير من الش ابا تل الحاصل علتر 
ُ
هذا من الم

 وكُل هذا بسبب عدم الشعور بمسؤولية حفظ الجوارح، انفلات بكل معاني كلمة الانفلات.

هم إلى يمدُ أولادي أبصار  أنا الآن أكره أنحهم. لَف  جدار  أحدالا  واعلم أنَّه كُلَّما كان الكبار المسؤولدن عن البظدت أصدق في حِف  جدارحهم، سخَّر الله لأبنائهم أوضاع ا و 
في السر، يتعر ض الصغير  قيًّا، لأني   حين أخوند أن أكون تخلو لابالمحر مات ولا أريد أن تسمع آذانهم المحر م، وهذه مشاعر طي  بة، لكن تتاج إلى باطن طي  ب أيض ا، أنا الكبير حين أ

 للمثيرات ولا أستطيع ضبطه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 )131)طه   1
ُ ع ل يمه  و س ل م  م ر  ع ل ى ر جُل  م نم  أ ب يه   ع نم  س الم   بمن  ع بمد  اللَّ    ع نم  2 ُ ع ل يمه  و س ل م  و هُ  الأم نمص ار   أ ن  ر سُول  اللَّ   ص ل ى اللَّ  اهُ في  الحم ي اء  فنى ق ال  ر سُولُ اللَّ   ص ل ى اللَّ  " د عمهُ ف إ ن  الحم  " و  ي ع ظُ أ خ  يم ان  ( واللفظ له، ورواه مسلم )كتاب 24رواه البخاري )كتاب الإيمان/ باب الحياء من الإيمان/ي اء  م نم الإم 

 (.59الإيمان/ باب شعب الإيمان/ )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15959
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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ر لنفسك  من مخادعة الله  أن تُظهر أن ك مبغ ض  كاره، ثم ، سأتوب، أنا كبير عاقل، ولدي  ضوابط تنعني"، وتيُس   حين تأتيك فرصة تنف ل ت وتفعل الممنوع، وكل الذي بقلبك  "كلا 
يُخ اد عُون  اللَّ   ن يدخل في قوله تعالى  }هذا نُشى أ التقليب في الصفحات والمواقع الممنوعة، وتقُل  ب في مناظر مُبغ ضة، وهذا كلُّه وفي داخلك شعور أنك كبير عاقل وذلك لا يضُّرُّك، كل

 ، إذا كنت تريد أن يصونك الله ويحفظك، فاحفظه في السر   والعلن، نحن نشتكي اليوم من استقامة ظاهرة وفسق باطن.1{و هُو  خ اد عُهُمم 

سلم يوم ا، مر ة يمنع نفسه، ويست ل جهاد، وكلو في حاقيت هذه المشكلة عنده، وهبالتأكيد أن ما نتكلم عنه ليس كمن ابتُل ي بإطلاق سمعه وبصره، كان في شبابه يفعل ويفعل وب
 كبير، أنا شخص داته تت  "لا يضُر؛ أناصول إلى مراى للو ويتوب عشرين يوم ا ثم يعود، هذه حال أُخرى، هذا يُجاهد، ليس كمن يظُهر أن ه كامل، وأن ه صاحب دين، ومن الباطن يتخف  

 ك م في نفسي" إلى آخر ما يقولون.أستطيع أن أت

ف المقصد 
ُ
الله  لى إيمانك فتحفظه، احفظعكون أمين ا ترض أن تإيمانك هذا أمانة عندك، واجب عليك تنميتُه، لأن  نفسك كل ها أمانه عندك، وإيمانك هو الذي سيُصلحك، فالم

 يحفظك، كن أمين ا على إيمانك، لا تضي  عمه ولا تر قمه.

، في حياته، وتصب ح الغي خص واحد فقطش، ويأتي ، الغيبة محر مة وفلان يبُغ  ض الن اس فيها، ويمنعهم من الكلام عن كل أحدمس:لة الكلاما وأضعاف ه في وقُل مثل هذ بة في حق  ه حلالا 
نا نقول  تشي هذا العمل. لذلك لا زل عذار لتحليلسمع من أبي" إلى آخر ما توتجد لسانه مُنطلق ا في الكلام عنه، وكل من يقول له  "ادعُ له، هد  ئم نفسك" يقول  "لا، قهرني، فعل 

عد أن كُنت تنع بر عليك سابق ا، فتنقلب حداث لم تُ أر  بك تزمن ا طويلا  لا تعرف م ن أخلاق نفسك الغيبة أو الن ميمة، وفجأة دخلت في موقف اختبار وابتلاء، بأن يقع عليك ظلم، أو 
، لكن عند وز لك الكلام عن الظالميجمت" فنقول أنا ظلُ  في أعراض الن اس، تجد نفسك منطلق ا في كل فرصة تتكلم في عرض هذا الذي وقع منه الضرر عليك، ستقُول  " غيرك في الكلام

 من يُصلح ويرفع هذا الظلم فقط وليس عند كل الن اس.

ليحفظ الله عليك إيمانك، كل هذا إذا حفظته سيول  د حفظ  الفروج. واليوم المثيرات تتلف ت فتجدها يمنة ويسرة، والصغير سمعُك وبصرُك وفؤادك ولسانُك كلُّها مواطن احفظها  المقصد 
نا نرى الش باب والكبار ترتفع عندهم نسبة في الن  هاية أصبح والكبير يتعر ض لهذه المثيرات، الكل  يسمع كلام ا ويرى صور ا عن طريق المواقع المحجوبة أو المواقع المفتوحة، والإثارة لها درجات،

                                                           
 (142نساء  ال (1
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تنا، ولا يتص و رم أحد عن نفسه أن ه محفوظ من ذلك. ورد عن أبي هريرة رضي الخيانات، نحن نريد أن نعُالج، نرُيد أن نضع لنا حدًّا حتى ننتبه، لنلجأ إلى الله عز  وجل أن يحفظنا ويحفظ ذُر  يا 
 أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء؟! وجل أن يحفظه من الس رقة والز  نا والر  با، فكان يقُال له  أأنت يا أبا هريرة؟ فيقول  نعم، ألا أعلم أن  قلبي بين أصبعين من الله عنه أن ه كان يسأل الله عز  

دة، هي بنفسها كانت صول"، ربُ  يت تربية جي   من بنات الأ"عبِ   ، وهي كما نُ على هذا يجب أن يكون الخوف دائم ا من الوقوع في المكروه، والله  علمنا بامرأة متزوجة وتقع منها الخيانة
 دنا.ينا إيماننا ويحفظ أولاأن يحفظ عل أل اللهتدعو إلى الأخلاق الحسنة، لكن حينما تز ل الأقدام وتقع الشهوات ويفُتن الإنسان، في لحظتها كل شيء يسقط، فلهذا نحن نس

اعها، لا تثُ رها إثارة محر مة؛ ناك طريق ا سليم ا لإشبترى أن  ه ما كُنتوج؛ لأن  مثل هذه الحاجات تتحرك في النُّفوس، فلا تعُر  ضها للإثارات، لا تُر  كها مهلابد من أخذ وسائل حفظ الفر 
 لأن  الحلال لن يشبعها بعد ذلك، فيتحو ل الأمر إلى الحرام. 

الا  لقلبك ل تقليب مجقلك التفكير، لا تعُط   تُطلق لعلا لسظِئة،لَ من التفكير في المحرَّم، لأن الخداطر الر:يئة مسببة للخداتم اامنع سمعَ وبصرك وامنع عق ومُلخَّص الأمر:
ن وغير مُحص ن، لا  لكلام.امُحصن وأنه خارج هذا ه رم أحد أن   يتصو  الصور، بل استع ذ والزم باب الرحمن، والزم الذ  كر، وجاهد في ذلك، وهذا الكلام يقُال لكل أحد، مُحص 

"ولا  ظهم هم لله،سيكون مبنيًّا على حف ل ضر وبلاء"هم من ك"إلى غير ذلَ ممَّا أمر الله عبا:ه بحفاه وجعل ثدابهم على ذلَ؛ فحفاهُ لَم و:فاعُه عنهم ووقايتُ  قال الشيخ 
ر  حَافِا افاَللََُّّ حاف  للعبد في :ينه و:نظاه وفي أيِِ أمر من أمدره إلاَّ الله، } ظـ  ََ  وَهُدَ أَر حَمُ الرَّ   

 "[64يدس::]{ اِ ِ َ ۖ 

الله حافظ فكن مطمئن ا لحفظه، وإذا استودعت الله شيئ ا وأنت ع  تعتقد أن  الله يخذل فظ ه لك، ولن يخذلك، لافلابد أن يح لى يقينتنبيه على مسألة الثقة بالله عز وجل  إذا عل مت أن  
ا كان متيق  ن ا ح وقن ا في قلبك أن الله عز  ا الشيء  ولدي، مالي" مدعت الله هذنا استو ال الاستيداع. لا يكفي الاستيداع اللساني  من غير يقين، الاستيداع يلزمُه اليقين، بأن تقول  "أعبد 

 وجل حافظ. 

ا كانت عائدة من رحلة ومعها أغراض ثمينة حملتها في أك ا ثمينة بها ذهب وأشياء من هذا النوع، فتقد مت ابنتُها وضاعت من طريف القصص في ذلك  تقول أخت إنه  ياس بيديها لأنه 
تفكير، والذي حمل العفش دفع العربية  وقت  خروجهم بأمتعتهم، فأصبح هم هم منصبًّا على ابنتهم، وأخذوا متاعهم الموجود وتركوا أكياسهم في الأرض، وقامت تبحث عن بنتها بدون
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، وباقي للأكياس، وو ج دُوا ابنتهم وذهبوا للمنزل، وحين وصلُوا بيتهم عرفوا أن  هناك كيس ا مفقود ا، فقالوا  ليس لنا إلا  أن نستودعها الله بالحقائب ولم ينتبه . وكان وصولهم الثانية عشر ليلا 
ا سل مه أحد، وربم ا رآه أحد وانتهى أمره، فوجده أهلها في نفس  أهلها قادمون على رحلة صباحية تصل في حدود العاشرة، فوصفت لهم المكان، وقالت لهم  اذهبوا إلى مكتب الأمانات، ربم 

م؟ أم ة تأتي للعمرة ومع ذلك يبقى الكيس في مكانه مع أنًّه في ا لطريق. لكي تعرف أن  الحفيظ إذا استودعته شيئ ا المكان بالضبط دون أن يتحرك. هل تتخي لين مطار جدة في هذه الأيا 
  بأمره.ظ ه يقين ا، ولم يتحر ك من مكانه، لكي تزداد يقي نا أن ه سبحانه وتعالى لا يتحر ك مُتحر  ك  إلا  بأمره، ولا يسكُن ساكن إلا  حف  

؛ من أجل أن تأتي المر ة القادمة ويكون قلبك استحضر دائم ا مثل هذه المواقف من ذاكرتك واجعلها أمامك، لكي تزداد يقين ا وعبودية ، أبق  في عقلك دائم ا ما يزيدك رض ا عن الله
ه ونج حك ويس ر لك وأعطاك ورزقك تاول أن تتذك ر، لكن حينها مُنفعلا  باليقين الذي أشهدك الله عليه. مشكلتنا أنا  لا نذكر إلا  مآسينا طول العمر، فإذا سُئ لت  عن يوم  وف قك الله في

س ن  بي  و }تُصيها. يوسف عليه السلام حين انتهت كل القص ة ماذا بقي في ذاكرته؟  عندما تُسأل  كم مأساة مررت بها؟ 1{ق دم أ حم ا ي ش اءُ  ثم  }  هذه الذ اكرة لم تر  في  {إ ن  ر بي   ل ط يف  ل  م 
ل أن يترقَّى، فإذا كنَ لله حافا ا حفِ  علظَ إيمانَ، بل حف  علظَ في كل الأزمات تمر على العبد من أجالأحداث إلا الخير، ولا تُسن أن تصف من الحدث إلا  خيرينى ت ه، وهكذا 

رك في وسط بل من لطيف حفظه أن ك في وسط الأزمات تتذك ر من النصوص والآيات ما يكون سبب ا في شرح صدرك، الله يريد أن يحفظ عليك إيمانك فيُذك   عقلَ ما يبُقِظَ على يق ، 
2}ةُ ل لممُت ق ين  و المع اق ب  }الأزمة مثلا    تلزم الت قوى، وتفهم أن  النهاية ستكون للمتقين. ف }و المع اق ب ةُ ل لممُت ق ين  أنت في أزمة وكُّلهم مجتمعون عليك كي يقرروا أن تخرج للخارج، ثم  يذُك  رك الله  }، 

اف ظ ا ۖ و هُو  أ رم } ومن لطيف الحفظ أن تبقى متذك ر ا  ينىمر  ح  مُ الر احم  ين  ف اللَّ ُ خ  ، تبقى متذك ر ا أوصافه لتبقى متعل  ق ا به، كل هذا من لطيف  حفظ  الإيمان  أن يبقى في قلبك من اعتقادك في 3{ح 
 رب ك ما يزيدك حُسن ظن   به.

يعافظه في :ينه و:نظاه وأن يحفاه من كل شر وبلاء. وفي )المسند( وكم هد جمظل  بالعبد مع حفاه لما أمره الله بحفاه: أن يتدجَّه إلى الله بالدعاء أن "  -حفظه الله-قال الشيخ 
ََ ال عَافِ  قاَلَ:-رضي الله عنهما -وغيره عن ابن عمر :لَُ رَسُدلُ اللََِّّ صلى الله علظه وسلم يدع هؤلاء الدعدات ح  يصبح وَح  يم سي: "اللَّهُمَِ إِنِيِ أَس  رَ لََ  يَكُن   َِ ن ـظَا وَالْ  ةِ، ظَةَ في الدُّ

                                                           
 (100)يوسف   1
 (83)القصص   2
 (64)يوسف   3
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تُـر  عَد راَتي  لِي وَمَالِ، اللَّهُمَّ اس  دَ وَال عَافِظَةَ في ِ:ينِ وَُ:ن ـظَايَ وَأَه  ََ ال عَف  :لَُ قِياللَّهُمَّ إِنِيِ أَس  فَـد  شِِاَلِ وَمِن   ل فِي وَعَن  يَمظِنِ وَعَن   ََ ِ يدََيَّ وَمِن   فَا نِ مِن  بَـ   عَاتي، اللَّهُمَّ اح  دذُ أَعُ وَ   وَآمِن  رَو 
أُغ تَالَ مِن  تحتي" ََ أَن   1.بعَِاَمَتِ  

: وأكثر من 2  الله يحفاَ، : احف1لعمل: مسلَ اك، انظري آخر جملة عل ق عليها الشيخ  احفظ الله فيما أمر  أي  لم يكن يتركها، فهو دائم مستمر على ذكرها."لَ يكن يدع" 
 ء.ح والمساق هذه الدعوة حين يُصبح وحين يُمسي؛ أي  تُصبح من أذكار الصبا من أدلة هذا الطريالدعاء؛ طالب ا من الله أن يحفاَ. 

".الشاهد على اسم الحفيظ   ف ظمني  احم   طلب  العبدُ من الله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه، هذه الجهات الست التي تأتي منها الشرور أولا   "الل هُم   
ت ك  م نم بير والطلب  ب، فإم ا أن يأتيك من فوق مثل الإعلام، وإم ا أن يأتيك من سمعك وبصرك، أو من الجهات الست  بالتفصيل، وحين وصل للأسفل عظ م التعللبدن وللقل "و أ عُوذُ ب ع ظ م 

أغُمت ال  م نم تتي" ف من الخسف بسبب الذنوب والمعاصي، وبسبب التقصير في حق الله، وما هو طاغ  في لأن  أسوأ مداخل الهلاك الخسف، فالعبد لا يشعر في الأرض بأمن، يخا أ ن م
ار ه  الأ رمض  الأحوال يجعلُك تطلب من الله أن يؤم  نك من أن تكون مم ن يغُتال من تته. عقوبة قارون من أعظم أنواع العقوبة } ن ا ب ه  و ب د  ون هُ م نم دُون  اللَّ   و م ا ف م ا ك ان  ل هُ م نم ف ئ ة  ينى نمصُرُ  ف خ س فم

ر ين   ت ص  2{ك ان  م ن  الممُننىم  إذا خُسف بالعبد لن يستطيع أحد  أن ينصر ه. 

ن ا ر جُل  يج ُرُّ إ ز ار هُ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  " ف  ب ه ، فنى هُو  ينى ت ج لمج لُ في  الأم   بنى ينىم ء  خُس  يُ لا  3"رمض  إ لى  ينى ومم  المق ي ام ة  م ن  الخم عقوبةُ كبيرة  الك بِم الخسف من  
، وجب أن يكون جزاؤه مناسب ا لعظيم فعله، ولا جزاء  لعظيم الفعل إلا  أن يأتي من تته.  جهة أن  العبد لابد أن يبقى في صفات العبودية، فإذا ترك صفات العبودية بالك بِم

أغُمت ال  م نم تتي""و أ عُوذُ ب ع ظ م ت ك  م نم أ   الذنوب العظام، وعلى مثل هذا  عظام، لأن  الخسف سببهن الذنوب المن يحفظه أطلب من الله ألا  يخسف بنا الأرض، ويتضمن طلب ا من الله  ن م
، تطلُبه أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك، وعن يمينك وعن شمالك، وكأن ك تسأله أن ي سُد  عليك باب الآثا  لجهات.م من كل افق سم

                                                           
 ( وإسناده صحيح.2/25رواه الإمام أحمد في المسند، ) 1
 (81)القصص   2
 (5341(، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )5277رواه الن سائي في السنن الصغرى، كتاب الزينة، باب التغليظ في جر  الإزار، ) 3
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ر ة   لنعُدم إلى أو ل الدعاء ليتبين  المع:  خ  ننىمي ا و الآم في  الدُّ أ لُك  المع اف ي ة   إ ني   أ سم  أن يعُافي بدنك عافية الأبدان إلى عافية القلوب، تطلب من الله ؟ة ب  الدنظا والَْرةافظة المشتركما الع ""الل هُم   
ت لها  أمراض البدن قد وصُفالبدن؛ لأن   ن أمراضافي قلبك ويُسل  مُه من الأمراض، ينبغي أن يكون الخوف من أمراض القلوب أشد  من الخوف مويعافي قلبك، وتطلب منه أن يع

القلب في و افية البدن اسأل الله ع رفه.ولا أع صل إليهالعلاجات، والشفقة عليك حا لة بأمراض البدن؛ فيشفق الن اس عليك، لكن أمراض القلوب خفي ة، وعلاجها قد لا أستطيع أن أ
 الدنيا، لتتحقق لك عافية الآخرة، فعافية الآخرة مبنية على عافية الدنيا.

" ل ي و م الي  و المع اف ي ة  في  د يني  و دُننىمي اي  و أ هم أ لُك  المع فمو    يعن:  لعافظةطلب العفد وا "الل هُم  إ ني   أ سم

 افية من الأمراض.أن تطلبه أن يعاملك بالع -
أن تطلب قصد بها: نظا والأهل والمال يُ را:ة في الدفالعافظة المه أن يعاملك بعفوه في دينك، فيتجاوز عن خطأك ويعافيك في دينك. ومثل ذلك في أمر الدنيا والأهل والمال، وتسأل -

يهم، وارزقني ي وادفع عني   البلاء فاوز عن خطأمالي، تجو عفُ عني   يا رب وعافني في دنياي وأهلي من الله أن لا يفُتح عليك باب البلاءات من جهة  دينك ودنياك، وأهلك ومالك، "ا
 العافية فيهم"، لأن  العقوبات تظهر على هؤلاء.

" تنىرم ع ومر اتي  و آم نم ر ومع اتي  ل عمل له نقص، في كل تقدُّم له  كل حال  له عيب، في كفينسان الإت؟ العدرا سؤال الله عزَّ وجل ستر العدرات وتأم  الرِوعات، فما ستر "الل هُم  اسم
ا عندي، فإم ا أن أوُف ق في استقباله وإكرامه وي   ضعف، كل هذه عبارة عن عورات. من  ،في استقباله إما أن تظهر كل العورات عوراتي، و ستُر اللهنضرب أبسط مثال  أريد أن أستضيف أحد 

سن التنفيذ  يحُ سن التخطيط ويستطيع أن ن أن ه أحفسه، ويظُ ستر الله كل عوراتك، وق س على ذلك كل الأحوال، فكثير من الأحيان حين يت كل العبد على ن إذا أين أن توف ق وت سد د؟
نت أني  سأصل بها، تظهر لني دائم ا، وحينما أيقسيارة توُص ، أووقفتظهر في كل عمل قائم عورة، مثلا   هذه آلة أُصو  ر بها دائم ا، وحينما أيقنتُ أني   سأصُو ر بها وأشرع في التصوير تت

 ت.سأله أن يستر لك العوراقُدرتك، فت صك وعدمعورتها فتتوقف، وهذا من أنواع الُّلطف لئلا  تعتمد على نفسك. حينما تدعو بهذا الدعاء لابد أن تذُك  ر نفسك بضعفك ونق
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ت بك الن اس، ولا ن تبقى محترم ا لا يتشم  لن فسية  أاجاتك احبتلى بزوج غضوب، تبُتلى بأحوال تخشى منها الفضح أو شماتة الناس، وأنت من في أحيان كثيرة  تبُتلى بأبناء عاق ين، تُ 
" تُلام على هذا، فسؤالك الله  تنىرم ع ومر اتي  اسم لكن  حني بين الناس فيشمتوا بي.ها الله علي، ولا يفضي ة يسترُ لسو الحال غير يتضمن أن  هذا الزوج الغضوب، أو الابن العاق، أو هذه ا"الل هُم   

" العل ة العليلة هي أن أسأل الله في الأذكار  تنىرم ع ومر اتي   وحاله يناقض دعاءه. ن يقول الدُّعاء بلسانههذه مشكلة موذاك، و  ، وأفضح نفسي في الأحوال، لا يجتمع هذا"الل هُم  اسم

""و آم نم   الجملة الأَيرة يخبِك بأن فلانا  حصل له كذا فيف ا، أو يت صل بك أحد مع صوتا  مخُ ا ثم تسوالفزع أمر مُعر ض له العبد مادام حيًّا، تكون في بيتك آمن   الروعُ  الفزع،  ر ومع اتي 
"ر  "و آم نم  يؤم  ن روعتك. في سؤالك الله  سبحانه وتعالى أن  توُف ق فيها إلا  حينما تكون صادق الا -اص ة  الص عب منهاخ-وكذا، وردود الفعل الأولى تجاه المواقف  يا رب سك  ن " أي  ومع اتي 

 قلبي وقت الفزع، وأرشده أن يفعل ما تُب أنت".

مة الدعاء؛ مُجملُه أتى من تتنا، بمع:  مقد    تالنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغُمن بين أيدي -سبحانه وتعالى-هذا كلُّه نهايته  طلب الحفظ منه 
 في نهايته.

 رح اسم الحفيظ الحافظ، جزاكم الله خير ا، السلام عليكم ورحمة الله.ش -لله الحمد و  -بهذا نكون قد أتمنا 
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